
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خمد خمبشي، عبد ألعالي باي زكوب

 
 زًاد بن أ

 
 خسن مدمد بن فٌصل

 
 ألكبٌسي خمد شٌخة

 ٔٓ
روى

 
 ألٌزًدي مدمد علي أ

 
 ألمقلدي مدمد علي ًاسٌن ، ألقاضي مرشد عبدالله جمال

 
 ألعظٌم عبد مجدي ، عقٌل ألداجي صالح مدمود

 
خمد سالم صلاح

 
 ألعمري  أ

 
هصاري  إبرأهٌم الله عبد علي

 
 أل

 
 هور  مدمد خساهي قتالي، خسٌوي صالح مدمد سٌد

 
بو مدمد
 
 طالب أ

 
خمد عٌسى سٌرًن

 
 ألباز أ

 
 أخمد عبدالله مدمد مى

 
 إسداق ألزًن مدمد

 
 مدمد ألصمد عبد صفٌة
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ABSTRACT 

This study aims to clarify the Islamic perspectives on experimental sciences, investigate the methods used by 

Muslim scholars to integrate various fields of science, and evaluate the impact of medical sciences on the 

development of Islamic cultural frameworks. Moreover, this study seeks to elucidate the relationship between 

scientific exploration and theological conviction within the framework of Islamic civilization, while 

simultaneously aiming to establish a comprehensive foundation for an empirical examination of the development 

of sciences throughout Islamic history. The problem lies in identifying the nature of the relationship between 

experimental sciences and Shariah sciences, particularly between medical sciences and Shariah sciences, by 

examining the features of this relationship and its impact on the formation of Muslim culture. The study explores 

how medical sciences integrate with religious values and the influence this has on Islamic thought and culture. 

Supporting the argument for the unity of sciences and thier influence on shaping Islamic culture. This study also 

aims to clarify the aspects of integration and differentiation between medical and Islamic sciences. The study 

employs the descriptive inductive methodology, focusing on collecting scientific opinions and positions of 

Islamic scholars on legal and life-related issues. The research concluded several findings, including the 

existence of compatibility between Islamic and experimental sciences in Islamic civilization. Muslim scholars 

made numerous contributions to the development of life sciences through precise scientific methodologies and 

experimental discoveries. The study emphasizes the significance of Islamic ethical principles in medical 

practices and the role of medical sciences in enhancing cultural and religious awareness among Muslims, along 

with the interaction between diverse scientific fields.. 
Keywords: Science; Religion; Culture; Medicine; Cognitive Integration  
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 علاقة علوم الدنيا بالدين وأثرها في تكوين الثقافة الإسلامية "الطب أنموذجاً"

  سيرين عيسى أحمد الباز
المملكة العربية  –جامعة القصيم  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  –قسم الفقه وأصوله  -أستاذ مساعد 

 السعودية

 

  الملخص

 العلماء استخدمها التي الأساليب في والتحقيق التجريبية، العلوم بشأن مالإسلا نظر وجهات توضيح إلى الدراسة هذه دف
 ذلك، على علاوة ،الإسلامية الثقافية الأطر تطور على الطبية العلوم تأثير وتقييم المختلفة، العلوم مجالات دمج في المسلمون

 دف بينما الإسلامية، الحضارة إطار ضمن تيةاللاهو والقناعة العلمي الاستكشاف بين العلاقة توضيح إلى الدراسة هذه تسعى
 في المشكلة تتمثل. للإسلام التاريخي المسار مدار على العلوم لتطور التجريبي للفحص شامل أساس إقامة إلى -نفسه الوقت في-

 رصد خلال من الشرعية، والعلوم الطب علوم بين خاص وبشكل الشرعية، والعلوم التجريبية العلوم بين العلاقة طبيعة تحديد
 ذلك وتأثير الدينية القيم مع الطبية العلوم تكامل كيفية في الدراسة تبحث ،المسلم ثقافة تكوين على وأثرها العلاقة هذه ملامح

 هذه دف الإسلامية، الثقافة تشكيل على تأثيرها ومدى العلوم بوحدة القائل للتيار دعما  .الإسلامية والثقافة الفكر على
 المنهج على الدراسة هذه تقوم ،الإسلامية والعلوم الطبية العلوم بين والتمايز التكامل ملامح توضيح إلى ضاأي الدراسة

 توصل  .والحياتية القانونية القضايا حول الإسلاميين للعلماء العلمية والمواقف الآراء جمع على التركيز مع الوصفي، الاستقرائي
 قدم حيث الإسلامية، الحضارة في التجريبية والعلوم الإسلامية العلوم بين توافق جودو منها النتائج، من مجموعة إلى البحث
 وتؤكد. تجريبية واكتشافات دقيقة علمية مناهج خلال من الحياة علوم تطوير في المساهمات من العديد المسلمون العلماء

 لدى والديني الثقافي الوعي تعزيز في الطبية العلوم دورو الطبية، الممارسات في الإسلامية الأخلاقية المبادئ أهمية على الدراسة
  . المتنوعة العلمية االات بين التفاعل إلى إضافة المسلمين،

 التكامل المعرفي - الطب  -الثقافة  -الدين  -العلم  الكلمات المفتاحية:
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  المقدمة 
من القضايا المحورية في الفكر المعاصر، عد العلاقة بين العلم والدين والثقافة والطب والتكامل المعرفيت 

فالعلم هو النظام المعرفي الذي يسعى لفهم الظواهر الطبيعية والاجتماعية من خلال أساليب موضوعية تعتمد 
المنظمة التي تتضمن الحقائق والنظريات  ارفعلى البحث والملاحظة، حيث يعرف بأنه "مجموعة من المع

، أما الدين، فيشير إلى "مجموعة من المعتقدات والممارسات )1( العالم من حولنا" والتجارب التي دف إلى فهم
، وهو عنصر أساسي في توجيه القيم والأخلاق )2( التي تعبر عن العلاقة بين الإنسان والقوى الروحية أو الإلهية"

 تميز مجموعة معينة من ،تتكون الثقافة من "مجموعة من الأفكار والعادات والسلوكيات التي)3(في اتمعات 
 مهمة نتيجة الثقافة فكرة تمثل، )4(الناس، وتعكس الهوية الجماعية وتساعد في تشكيل العلاقات الاجتماعية" 

 التي الأدبية الإبداعات من متنوعة مجموعة ظهور عشر السادس القرن في أروبا شهدت حيث النهضة، لعصر
اقع أن فكرة الثقافة جاءتنا من أروبا والكلمة التي اطلقت عليها ، والو)5(الفكري والخطاب والأدب الفن تشمل

  .)6(هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية الأوروبية

أما الطب، فهو "علم وممارسة دف إلى الحفاظ على صحة الأفراد وعلاج الأمراض، ويتضمن مختلف 
:" حفظ الصحة للأصحاء ، ودفع المرض الى  )8(كما يشير  الطب  ،)7(االات مثل الطب الوقائي والعلاجي" 

  )9(عن المرضى بالمداوة حتى يحصل لهم البرء من أدوائهم ، وقيل : " هو علم يختص بمعالجة الأمراض"

 ،عملية دمج المعرفة من مجالات متعددة لتحقيق فهم شامل لموضوع معين" يشير التكامل المعرفي إلى "
، وهو )1(الدينية والعلوم الدنيوية في إطار رؤية شاملة للوجود" هذه الفكرة تستند إلى دمج وتكامل العلوم

                                      
النشر  (بدون محقق)، (مكان الدين والعلم في الفكر العربي المعاصر: التيار العلماني أنموذجا،إشكالية بين شنيت، حسين،  1

  ..)2019غير مذكور، 
  )م2003، 1بيروت: دار الجديد، ط(، الدين والمعرفة الدينيةسروش، عبد الكريم،  2
  )2023المنوفية: مجلة كلية أصول الدين والدعوة، ( وناته،النظريات الغربية الحديثة في مفهوم الدين ومكربيعان، خالد بن ناصر بن بندر، 3
  )2023الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، (، ثقافة الحركات الاجتماعية الجديدة: مقاربات أنثروبولوجيةسيد، فارس،  4
الجزائر: مجلة العلوم الإنسانية (، خلال القرون الوسطى أثر الحضارة الإسلامية على الثقافة الصحية في أوربا الغربيةالعيد، طاهري لخضير،  5

  )2021والاجتماعية، 
   )1959، 1: إسلام كتب، طبيروت(، مشكلة الثقافةبن نبي، مالك،  6
   )2006العراق: مجلة واسط للإنسان، (، الأخلاقيات الطبية في عصر الحضارة العربية الإسلاميةالبياتي، رضي جواد باقر محمد،  7
، العدد 32لوادي، الد اقنا: جامعة جنوب (، ، أثر المسائل الطبية المعاصرة في ضوء على الفرائض: دراسة فقهية مقارنةان، منى محمدسليم8

  .)2023، أكتوبر 61
  )644، ص. 2007، 1بيروت: دار المعرفة للنشر والتوزيع، ط(، الموسوعة الطبيةكنعان،  9
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إن استكشاف ، )2(يشدد على أهمية التعاون بين العلوم المختلفة، بما في ذلك العلوم التجريبية والعلوم الشرعية 
 .مع المعاصرهذه المفاهيم وعلاقاا يعد أمرا ضروريا لفهم كيفية تأثيرها على ثقافة الفرد وسلوكه في ات

تضح أن العلم والدين والثقافة والطب والتكامل المعرفي ليست مجرد مفاهيم منفصلة، بل مما سبق ي
تشكل نسيجا مترابطًا يؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد واتمعات، فالعلم يسهم في تقديم التفسيرات 

قية والروحية التي توجه سلوك الأفراد، أما الثقافة، العقلانية والمنهجية للظواهر، بينما يقدم الدين الأطر الأخلا
م الطب بصفته علما لفهي تمثل الهوية الجماعية التي تجمع بين الأفراد وتؤثر في طرق التفكير والتفاعل مع ع

تطبيقيا، يرتبط مباشرة بصحة الإنسان ورفاهيته، ويستفيد من التكامل المعرفي لتطوير علاجات أكثر فعالية، إن 
م هذه المفاهيم في إطار التكامل المعرفي يعزز من قدرتنا على التعامل مع التحديات المعاصرة من منظور فه

   .شمولي، يجمع بين العقلانية العلمية والأبعاد الروحية والثقافية، مما يسهم في بناء مجتمعات متوازنة ومستدامة

 مشكلة الدراسة:
والعلوم الشرعية قد كانت موضع جدل عبر التاريخ. يعتقد  لعلاقة بين العلوم التجريبية، مثل الطب،ا

البعض أن هناك تعارضا بين هذين االين، حيث يتم تصوير العلوم التجريبية كنتاج للحداثة والعلوم الشرعية 
كموروث ديني قديم لا يمكنه مواكبة التقدم العلمي. هذا التصور يقود إلى رؤية خاطئة عن العلاقة بين العلم 

الدين في الإسلام، ويهمل التكامل الذي تحقق تاريخيا بين العلوم التجريبية والشرعية، وخاصة في فترات و
 .ازدهار الحضارة الإسلامية

الحل لهذه المشكلة يكمن في العودة إلى دراسة التكامل الذي تحقق بين العلوم التجريبية والشرعية في 
يتعين تسليط الضوء على كيف ساهم العلماء  ،لمين في التاريخالإسلام، مع التركيز على دور علماء المس

المسلمون في تطور العلوم الطبية ضمن إطار شرعي، واستخدامهم للعلوم التجريبية لخدمة مقاصد الشريعة، مثل 
 .حفظ النفس والعناية بالإنسان

أمثلة عملية من تاريخ يجب على الدراسات الحديثة أن تعزز فهم الوحدة بين هذين االين، مع تقديم 
الطب الإسلامي الذي كان متداخلًا مع العلوم الشرعية، مثل إسهامات ابن سينا في "القانون في الطب"، 

 .وتطبيقه للمبادئ الأخلاقية والشرعية في العلاج

                                      
  ).2023، 1تيارت: جامعة ابن خلدون، ط(، ثره على النهضة العلمية والحضاريةالتكامل المعرفي وأالعيمش، محمد،  1
الدوحة: المركز العربي للأبحاث (، نظرية العلمانية عند عزمي بشارة: نقد السرديات الكبرى للعلمنة والعلمانيةيت خرواش، مصطفى، 2 

  )2019، 1ودراسة السياسات، ط
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هذا التكامل يمكن أن يعزز الوعي الثقافي والديني لدى المسلمين المعاصرين، ويظهر أن العلاقة بين 
  لوم التجريبية والشرعية ليست علاقة تعارض، بل هي تكامل معرفي مستمر يعزز الثقافة الإسلاميةالع

  أهمية الدراسة:

 بين خاص وبشكل الشرعية والعلوم التجريبية العلوم بين العلاقة طبيعة بيان في الدراسة أهمية تظهر
 في الإسلامي التاريخ مدار على المسلمين علماء ودور العلوم تكامل فكرة لبيان الشرعية والعلوم الطب علوم
 .المعرفية الوحدة هذه تعزيز

 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

 تأصيل نظرية العلوم التجريبية في التاريخ الإسلامي. •

 توضيح العلاقة ما بين العلم والدين من منظور الثقافة الإسلامية. •

 يز بين العلوم الطبية والعلوم الشرعية.بيان أوجه التكامل والتما •

 تعزيز نظرية وحدة العلوم وأثرها في تكوين ثقافة المسلم. •

 الدراسات السابقة:
في حدود اطلاعي لم أقف على دراسة علمية محكمة تتصل بموضوع الدراسة اتصالًا مباشرا، وإن 

 كانت متعلقةً ببعض جوانبها، حيث اطلعت على:

هذا المرجع نايف فايز" يتناول  - رسالة ماجستير  - القرآن والسنة "الإعجاز العلمي في  - 1
دراسة جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، موضحا التوافق بين النصوص الشرعية "

يهدف البحث إلى إبراز دقة التشريعات الإسلامية في مختلف العلوم حيث والاكتشافات العلمية الحديثة. 
 .)1("ية والطبيةالطبيع

                                      
  .)2014(رسالة ماجستير)، (القاهرة: جامعة الأزهر،  ن والسنة،الإعجاز العلمي في القرآفايز، ناصر،  1
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"إشكالية العلاقة بين الدين والعلم في الفكر العربي المعاصر التيار العلماني أنموذجا" لحسين  - 2
التوتر والصراع بين الدين والعلم في الفكر العربي المعاصر، مع التركيز على التيار العلماني "الشيخ يتناول 

 .)1("راع على الفكر العربي وتطوريهدف البحث إلى تحليل كيفية تأثير هذا الص، وكنموذج

يستعرض هذا "، رشيد صالح - "مسار وعي العلاقة بين الدين والعلم في مؤلفات العظم" - 3
المرجع مسار تطور الوعي بالعلاقة بين الدين والعلم في مؤلفات المفكر صادق جلال العظم، مع تحليل أفكاره 

يقدم البحث رؤية نقدية لأعمال العظم وتأثيرها على ، ويةحول التداخل والتناقض بين االات الدينية والعلم
 )2(" الفكر العربي المعاصر

يتناول هذا المرجع ، د. بدران بن لحسن -  "بين الدين والعلم في ضوء القرآن الكريم "العلاقة - 4
ينية والحقائق دراسة العلاقة بين الدين والعلم من منظور القرآن الكريم، موضحا كيفية التوفيق بين النصوص الد"

 .)3("يهدف البحث إلى إظهار التناسق بين الوحي والعلم في الإسلام من خلال تحليل الآيات القرآنية، والعلمية

ومع أهمية الدراسات والمصنفات السابقة ومكانتها العلمية إلا أا لم تتطرق بشكل مباشر إلى علاقة 
سلامية، ولم تركز الدراسات والمصنفات السابقة على مفهوم الثقافة الإ وأثرها على علوم الطب بالعلوم الشرعية

تكامل العلوم التجريبية (الطب نموذجا) والعلوم الشرعية في بعدها المعرفي (الثقافة الإسلامية) وأثر هذه العلاقة 
 في تكوين طلبة العلم الشرعي بل وفي ثقافة المسلم عموماً، وهو ما تحاول هذه الدراسة التركيز عليه.

 منهجية الدراسة:
المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي الوصفي القائم على استقراء المسألة في مصادرها 
الأصلية وما يتعلق بذلك من تتبع جزئيات المسائل وحججها واستخلاص النتائج بالتحليل والتركيب، من 

الحياتية والشرعية، مع التزام المنهج التاريخي النقدي في خلال استقراء ودراسة أقوال العلماء والفقهاء في العلوم 
 دراسة النظريات وتخريج الأحاديث والنصوص التاريخية.

                                      
  )2012، 99بغداد: مجلة الآداب، العدد (، إشكالية العلاقة بين الدين والعلم في الفكر العربي المعاصر: التيار العلماني أنموذجاالشيخ، حازم، 1
إسطنبول: الة السورية للعلوم الإنسانية، مركز حرمون للدراسات (، مسار وعي العلاقة بين الدين والعلم في مؤلفات العظمصالح، رامي، 2

  )2017المعاصرة والجمعية السورية للعلوم الاجتماعية، 
  ).2016 الإنسانية، والعلوم الحقوق مجلة: الجزائر( ،الكريم القرآن ضوء في والعلم الدين بين العلاقة بلال، لحسن، بن 3
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  المبحث الأول: العلوم الحياتية في التاريخ الإسلامي

وقد  ،يمثل العصر الذهبي للحضارة الإسلامية فترة تميزت بازدهار العلوم والمعرفة بشكل غير مسبوق
النهضة العلمية العديد من االات، من بينها علوم الحياة مثل الطب، الصيدلة، والكيمياء، والتي شملت هذه 

لقد أسهمت  ،شهدت تقدماً كبيراً بفضل المنهجيات العلمية الدقيقة والتجريبية التي اعتمدها العلماء المسلمون
تكامل بين العلوم الدينية والعلوم الحياتية ، حيث كان ال)1(هذه العلوم في تشكيل الثقافة الإسلامية بشكل عميق

يهدف هذا المبحث إلى دراسة العلاقة بين العلوم الشرعية والعلوم الحياتية،  ،أحد السمات البارزة في هذا العصر
وتسليط الضوء على دور العلماء المسلمين في الجمع بين هذين االين لتحقيق التوازن بين المعرفة الدينية 

  ).2( والتجريبية

  المطلب الأول: نظرة العلوم الشرعية للعلوم الحياتية

تحظى العلوم الشرعية في الإسلام بمكانة مركزية، حيث تستند إلى الوحي الإلهي كمصدر رئيسي 
ومع ذلك، لم يكن الإسلام منغلقًا على العلوم الأخرى، بل كان دائما يشجع على طلب  ،للمعرفة والهداية

عد الإسلام من الديانات  ،الات، بما في ذلك العلوم الحياتية مثل الطب والفلك والكيمياءالعلم في مختلف اي
التي ربطت بين العلم والدين بشكل وثيق، حيث ينظر إلى العلوم الحياتية كجزء من العلوم التي تساعد الإنسان 

القيم الإسلامية وتؤدي إلى تعزيز على تحقيق رفاهيته وخدمته للبشرية، بشرط أن تكون هذه العلوم متوافقة مع 
 .)3(الخير ومنع الضرر 

يقول االله تعالى في  ،الإسلام دين يحث على طلب العلم ويسعى إلى تحقيق التكامل بين العلم والدين
�ز
د�
�	���ْ����" :القرآن الكريم ������ ، مما يظهر أن طلب العلم ليس محصورا في نطاق )4(]114[طه:  "و�����

ولذلك، نجد أن العلماء  ،لشرعية فحسب، بل يشمل جميع االات التي تعود بالنفع على الفرد واتمعالعلوم ا
المسلمين في التاريخ الإسلامي كانوا متفوقين في مجالات عديدة من العلوم الحياتية مثل الطب والفلك 

لى أا أدوات لفهم قدرة االله في خلق كان ينظر إلى العلوم الحياتية ع ،والرياضيات، بالإضافة إلى علوم الدين
 .)5(الكون واستكشاف الظواهر الطبيعية التي أبدعها االله 

                                      
  ).1978 ،1ط العالي، التعليم مجلة التغيير،: باريس( ،الإسلامي للتعليم الذهبي العصر برنارد، مورمان، 1
 ).2003 ،1ط الهادي، دار: بيروت( ،المسلم العقل أزمة ،الحميد عبد سليمان، أبو 2
  ).1995 ،1ط المعرفة، دار: بيروت( ،الدين علوم إحياء حامد، أبو الغزالي، 3
  114سورة طه الآية 4
  .).2012 ،1ط العربية، النهضة دار: بيروت( ،مقارنة دراسة: الإسلام في لحياتيةا العلوم يوسف، ناصر، 5
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ترتبط العلوم الحياتية بالقيم الإسلامية من خلال تطبيق المبادئ الشرعية في استخدامها وتطويرها على 
ية، مثل الحفاظ على حياة سبيل المثال، الطب كعلم حياتي يجب أن يمارس وفقًا لمبادئ الأخلاق الإسلام

، وهو مبدأ أخلاقي يمكن تطبيقه في مجال )1(  "لا ضرر ولا ضرار" :صلى الله عليه وسلمالإنسان وكرامته. فقد قال رسول االله 
كما أن الفقه الإسلامي قد . )2(الطب لضمان أن يكون العلاج غير مؤذ ولا يتسبب في أضرار إضافية للمرضى

م إرشادات واضحة حول كيفية التعامل مع الأمور المتعلقة بالصحة تعامل مع العديد من القضايا الطبية وقد
  .)3( والمرض، مثل الإجراءات الجراحية والتبرع بالأعضاء واستخدام الأدوية، مع الالتزام بالشريعة الإسلامية

 في التاريخ الإسلامي، نجد أن العلماء المسلمين لم يقتصروا على دراسة العلوم الشرعية فقط، بل برعوا
أيضا في العلوم الحياتية. فالعلماء مثل ابن سينا والرازي كانوا في الوقت نفسه فلاسفة وأطباء، يجمعون بين 
المعرفة الدينية والعلمية في خدمة اتمع. كان هؤلاء العلماء يؤمنون بأن العلم والدين يكملان بعضهما البعض، 

 .)4( يمان بااللهوأن فهم العالم المادي يمكن أن يقود إلى تعميق الإ

ابن سينا، المعروف بأبي الطب الحديث، كان عالمًا موسوعيا لم يقتصر على الطب فقط، بل كتب في 
الفلسفة والمنطق والفقه. يظهر ذلك أن المسلمين كانوا يرون أن العلوم الحياتية ليست بعيدة عن الدين، بل هي 

 .)5(تسبهاجزء من المعرفة الشاملة التي يجب على المسلم أن يك

في العصر الحديث، ينظر إلى العلوم الحياتية من منظور الشريعة الإسلامية كوسيلة لتحقيق التقدم 
على سبيل المثال، ينظر إلى التكنولوجيا الطبية  والتطور اتمعي، بشرط أن تكون متوافقة مع القيم الإسلامية

اس وتحقيق مصالحهم دون أن تتعارض مع المبادئ الحديثة بإيجابية طالما أا تستخدم لتحسين حياة الن
  .)6(الشرعية

يمكن القول إن الإسلام لم يكن يوما معارضا للعلوم الحياتية، بل كان دائما يشجع على البحث 
والتطوير في هذا اال، بشرط أن يظل العلم خادما للإنسانية ومتوافقًا مع القيم الأخلاقية الإسلامية. لقد 

ين الإسلامي بالعلم والمعرفة، وحث على طلب العلم في جميع االات، بما في ذلك العلوم الحياتية. ارتبط الد
                                      

 نحس :المحدثحكم  :35 الجزء أو الصفحة العارفين نبستا :المصدر يالنوو :المحدث - :الراوي1
  )1995، 1بيروت: دار المعرفة، ط(، إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد،  2
  .)2003، 1القاهرة: دار الفكر العربي، ط(، ارة الإسلاميةالطب في الحضالقرشي، محمد، 3
  )1980، 1بيروت: دار الكتاب العربي، ط(، القانون في الطبابن سينا،  4
القاهرة: حوليات آداب عين شمس، ( أخلاقيات مهنة الطب في الحضارة الإسلامية وأثرها على الفرد واتمع،القصير، محمد علي، وهيلة،  5

2019(.  
  )2012، 1بيروت: دار النهضة العربية، ط(، العلوم الحياتية في الإسلام: دراسة مقارنةر، يوسف، ناص6
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وقد عزز الفقه الإسلامي البحث الفكري بين العلماء فيما يتعلق بالكون والوجود البشري. يهدف هذا المسعى 
ل التصورات الإسلامية حول الصحة، الأكاديمي إلى دراسة التفاعل بين العلوم الشرعية وعلوم الحياة لتشكي

المرض، والوجود البشري، بالإضافة إلى توضيح المنهجيات التي تستخدمها الشريعة الإسلامية لتوجيه علوم 
  .)1(الحياة في اتجاه إفادة البشرية واتمع ككل

  الإسلام في العلم مفهوم  - أ 

والعلوم التجريبية، إذ إن كل معرفة  مفهوم العلم في الإسلام شامل ويشمل كلًا من العلوم الإسلامية
تأتي في النهاية من االله سبحانه وتعالى، مما يجعل كل فرع من فروع المعرفة جزءًا من الإطار الإسلامي. وتؤكد 
التعاليم الإسلامية أن العلم لا يقتصر على الدراسات الدينية فقط، بل يشمل أيضا العلوم الطبيعية والعلوم 

انية. هذا التكامل يعكس فكرة أن جميع أشكال المعرفة تؤدي إلى فهم أفضل لخلق االله وتعمق الاجتماعية والإنس
  .)2( الإيمان به

  القرآن الكريم من العلم فضل أدلة  - ب 

هناك العديد من الآيات  ،يشجع القرآن الكريم السعي وراء المعرفة، بما في ذلك دراسة العالم الطبيعي
 .ل في الكون وتدبر خلق اهللالتي تحث المؤمنين على التأم

[آل عمران:  Id�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�yH" :قال تعالى
، تشير هذه الآية إلى أن خلق السماوات والأرض وتناوب الليل والنهار دلائل واضحة على قدرة )3(]190

 .االله، وتحث على التفكر فيها

I�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b" :قال تعالى

�x�wyH  :هذه الآية تدعو إلى التأمل في تسبيح كل ما في الكون الله، مما يعزز الإيمان )4(]44[الإسراء ،
 .بقدرته

                                      
  )2022(الرياض: الة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية، ، الإسلاميةالشريعة  عاتي، عبير بنت محمد ربيع،1
  .)2003، 1بيروت: دار الفكر، ط(، لسنة المطهرةموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم واالحاج أحمد، يوسف،  2
  190سورة آل عمران الآية  3
  44سورة الإسراء الآية  4
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��I[�Z�Y�X�W�V�U�T" :قال تعالى ��d�c�b�a�`�_�^�]�\

n�m�l�k�j�i�h�g�f�eH"  :تشير هذه الآية إلى دقة التوازن في )1(]12- 6[النبأ ،
 .أمل في نعم اهللالكون وإعجاز الخلق، وتدعو إلى الت

، تدعو )2(]6[ق:  �I|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�pH" :قال تعالى
 .هذه الآية إلى النظر إلى السماء والتأمل في عظمة الخالق في تزيينها وبنائها

، تشير هذه الآية إلى أن االله )3(]53[فصلت:  IÅ�Ä�Ã�Â�Á�ÀH" :قال تعالى
 .م، ليثبت لهم حقيقة وجوده وقدرتهسيعرض آياته على الناس في الكون وفي أنفسه

وقد أكد علماء العصر الذهبي الإسلامي أن الدافع وراء دراسة العلوم الطبيعية والرياضية كان لفهم 
علامات االله في الكون. هذا يعزز مفهوم وحدة المعرفة، حيث تتعايش العلوم الدينية والتجريبية بانسجام في 

لعلم، حيث تسهم جميع التخصصات في فهم أفضل للإيمان والعالم، مما يعكس الإسلام، يتم تعزيز نظرة شمولية ل
 .رفض الانقسام بين المعرفة الدينية والدنيوية

يشجع القرآن الكريم السعي وراء المعرفة، بما في ذلك دراسة العالم الطبيعي، وهناك العديد من الآيات 
I�a�`�_�~�}�|�{�z�y" :التي تحث المؤمنين على التأمل في الكون. قال تعالى

d�c�bH  :تشير هذه الآية إلى أن خلق السماوات والأرض وتناوب الليل )4(]190[آل عمران ،
 .والنهار دلائل على قدرة االله، وتحث على التفكر فيها

I�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b" :قال تعالى

y�x�wH  :أمل في تسبيح كل ما في الكون الله، مما يعزز ، هذه الآية تدعو إلى الت)5( ]44[الإسراء
 .الإيمان به وقدرته

، تشير هذه الآية إلى أن االله )1( ]53[فصلت:  IÅ�Ä�Ã�Â�Á�ÀH" :قال تعالى
 .سيظهر آياته في الكون وفي أنفسهم ليؤكد لهم عظمته

                                      
  12: 6سورة النبا الآيات  1
  6سورة ق الآية  2
 53سورة فصلت الآية 3
  190سورة آل عمران الاية  4
  44سورة الاسراء الآية  5
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  النبوية السنة من العلم فضل أدلة  - ج 

يهم الصلاة والسلام العلم الذي يستفاد منه، ولم يتركوا العلم يعد إرث الأنبياء، فقد ترك الأنبياء عل
إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمًا، وإنما " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  ،دنانير أو دراهم

ا يبين هذا الحديث أن من حظي بالعلم، فقد نال خيرا كثير )2( "ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر
 .وفلاحا عظيما

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من  " :صلى الله عليه وسلمالعلم يبقى ويخلد، بينما يفنى المال والمادة، فقد قال النبي 
. هذا الحديث يظهر أن العلم هو من )3(  "ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 .اتهالأعمال التي تستمر في إفادة صاحبها حتى بعد وف

أهل العلم يواصلون أداء واجبهم بتبليغ دين االله وتعليم الناس حتى قيام الساعة، استنادا إلى حديث 
من يرِد اللَّه به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم واالله " :صلى الله عليه وسلممعاوية رضي االله عنه، حيث قال رسول االله 

  .)4( "ساعةيعطي، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم ال

  من أقوال السلف في فضل العلم:  -د 

 )5(."تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها" :قال ابن عباس

ما أعلم اليوم شيئًا أفضل " :، وأضاف"ليس بعد الفرائض عمل أفضل من طلب العلم" :قال النوري
 )6(."من طلب العلم

 )7(."هو الجماعة لو أن فقيها على رأس جبل، لكان" :وقال سفيان بن عيينة

 )8(."باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول" :وقال قتادة

                                      
  53سورة فصلت الآية  1
  اضطراب هفي :المحدثحكم  :59/5 الجزء أو الصفحة القاري ةعمد :المصدر العيني :المحدث الدرداء وأب :الراوي2
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  ][صحيح :المحدثحكم  :7312 الجزء أو الصفحة يالبخار حصحي :المصدر يالبخار :سفيان] المحدث[معاوية بن أبي الراوي:  4
  .م)1994، 1، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، (الرياض: دار الكتب العلمية، طجامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، 5
 )م1998، 1القاهرة: دار الفكر، ط(، ذيب الأسماء واللغاتالنووي، يحيى بن شرف، 6
  .م)2003، 2، تحقيق: محمد المعتصم باالله البغدادي، (بيروت: دار الكتاب العربي، طمدارج السالكينمحمد بن أبي بكر،  ابن القيم، 7
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الناس يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في " :الحسن بن صالح قال
 )1(."دنياهم

ث أن يرى ذلك في بصره، وتخشعه، ولسانه، كان الرجل إذا طلب العلم لم يلب" :وقال الحسن البصري
 .)2( "ويده وصلاته وزهده

 .)3(."أرفع الناس مترلة من كان بين االله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء" :وقال سفيان بن عيينة

من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء، فلينظر إلى مجالس " :وقال سهل بن عبد االله التستري رحمه االله
 )4(."اءالعلم

تعلم العلم، فإن يكن لك مال كان لك جمالًا، وإن لم يكن لك مال كان لك " :وقال مصعب بن الزبير
 )5(."جمالًا

يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادةً فقتم، وإن كنتم وسطًا سدتم، وإن كنتم " :وقال عبد الملك بن مروان لبنيه
  .)6( سوقةً عشتم

أن العلم يعتبر جزءًا أساسيا في الإسلام، حيث يشجع الدين على ظهر من خلال النصوص الشرعية 
طلبه سواء في العلوم الشرعية أو الحياتية. فالإسلام لا يفصل بين الدين والعلم، بل يعتبرهما متكاملين. الحل 

لسلف الأمثل لهذه القضية يكمن في تعزيز الوعي بين الأجيال الحالية بأهمية طلب العلم، كما أكد عليه ا
 .الصالح، وكذلك تعزيز التكامل بين العلوم الدينية والدنيوية لتحقيق الفائدة الكاملة للمجتمع

  : الإسلامي الفكر في والإيمان العلم بين العلاقة  - ه 

يعتبر الإسلام  ،لعلاقة بين العلم والإيمان في الفكر الإسلامي تصور على أا علاقة متناغمة ومترابطةا
السعي  ،متكاملان؛ فالمعرفة تعمل على تعزيز الإيمان، والإيمان يوجه اكتساب المعرفة وتطبيقهاأن العلم والإيمان 

وراء المعرفة ضروري لتعميق فهم الأفراد للتعاليم والمبادئ الدينية، ويشجع الفكر الإسلامي على دمج العلم 

                                      
  .م)2012، 1، تحقيق: علي بن عبد االله الزبن، (الرياض: دار عالم الفوائد، طمفتاح دار السعادةر، ابن القيم، محمد بن أبي بك  1
   .م)1997، 1، تحقيق: أحمد عبد السلام، (القاهرة: دار الفكر، طصفة الصفوةابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،   2
  .)م1994، 1لرياض: دار الكتب العلمية، طا(، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، يوسف بن عبد االله،    3
، 1، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (بيروت: دار الكتب العلمية، طتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلمابن جماعة، بدر الدين،  4

  .م)2002
   .م)1994، 3ء الكتب العربية، ط، تحقيق: مصطفى السقا، (القاهرة: دار إحياأدب الدنيا والدينالماوردي، أبو الحسن،    5
  .م)2003، 2، تحقيق: محمد المعتصم باالله البغدادي، (بيروت: دار الكتاب العربي، طمدارج السالكينابن القيم، محمد بن أبي بكر،  6
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تعزيز الإيمان. يعتبر السعي وراء المعرفة يؤكد الإسلام أن العلم يجب أن يتماشى مع المعتقدات الدينية ل ،والإيمان
  .)1( فضيلةً يمكن أن تؤدي إلى النمو الروحي وحياة دينية أكثر إشباعا

ساهم العلماء الإسلاميون والشخصيات التاريخية بشكل كبير في هذه العلاقة، مما يعكس الانسجام بين 
. يتم تسليط الضوء على أهمية الاعتبارات العقل والوحي والاستقصاء العلمي في إطار التعاليم الإسلامية

الأخلاقية في السعي وراء المعرفة، وتوجيه العلم بالإيمان لتعزيز السلوك الأخلاقي والاستخدام المسؤول للمعرفة 
  .)2( لصالح اتمع

 أهمية العلم في الإسلام

 صلى الله عليه وسلمه أن رسول االله العلم هو طريق يوصل إلى الجنة، فقد ورد في حديث عن أبي هريرة رضي االله عن
 يسر ومن القيامة، يومِ كُربِ من كُربةً عنه اللَّه نفَّس الدنيا، كُربِ من كُربةً مؤمنٍ عن نفَّس من " :قال
 في واللَّه والآخرة، الدنيا في اللَّه ستره مسلما، ستر ومن والآخرة، الدنيا في عليه اللَّه يسر ، معسِرٍ علَى
نوع دبكانَ ما الع دبفي الع نوع يهن ، أَخمو لَكطَرِيقًا س سملْتا، فيه يلْملَ عهس إلى طَرِيقًا به له اللَّه 

،ةما الجَنمع وتاج مفي قَو تين بم وتيلُونَ االلهِ، بتي ابتااللهِ ك، هونساردتي؛ ومهنإِلَّا بي لَتزعليهمِ ن 
 به يسرِع لَم عملُه، به بطَّأَ ومن عنده، فيمن اللَّه وذَكَرهم المَلَائكَةُ، وحفَّتهم الرحمةُ، وغَشيتهم السكينةُ،

هبسرد سعي دنيوي، بل وسيلة روحية تقود الإنسان إلى الجنة. يعزز هذا الحديث يظهر أن العلم ليس مج. )3( "ن
  .هذا الحديث أهمية العلم في الإسلام وارتباطه الوثيق بالإيمان

العلاقة بين العلم والإيمان تتميز بالتفاعل الديناميكي، حيث كان علماء الإسلام عبر التاريخ 
ان هذا التفاعل يهدف إلى خلق فهم متوازن يحترم كلاً يستكشفون تكامل البحث العلمي مع المبادئ الدينية. ك

من التجريبي والروحي، ويتضح هذا التوليف في مختلف وجهات النظر العلمية والتطورات التاريخية في العالم 
الإسلامي. هذه الرؤية تعكس التكامل بين العلوم الدينية والعامة، مما يؤكد ضرورة موازنة البحث العلمي مع 

 .)4(دينية لتحقيق فهم شامل للمعرفة في الفكر الإسلاميالقيم ال

                                      
  .م)1955/هـ1374، 1، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، طصحيح مسلممسلم، أبو الحسين،  1
  .)2023الدقهلية: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، (قطيشات، محمد نوفان محمد، فضل العلم وطالبه،  2
  ]صحيح[ :حكم المحدث :2699 الجزء أو الصفحة  مسلم حصحي :المصدر ممسل :المحدث  هريرة وأب :الراوي 3
مع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (بيروت: دار الكتب ابن جماعة، بدر الدين محمد بن إبراهيم، تذكرة السا4

  م)2002، 1العلمية، ط
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أحد العلماء البارزين في هذا اال هو أبو بكر محمد زكريا الرازي، الذي جسد هذا التوليف بين 
العلم والدين في أعماله الطبية، على الرغم من آرائه المثيرة للجدل حول النبوة. يعكس جه إمكانيات مشاركة 

 .)1(ةفي تحقيق الأهداف المشترك العلم والدين

  المطلب الثاني: دور علماء المسلمين في تكامل العلوم (الطب نموذجا)

تشكل مساهمة العلماء المسلمين في دمج التخصصات العلمية، وخاصة استخدام الطب كمثال 
نائية في سياق الحضارة نموذجي، مجالًا مهما للدراسة يؤكد الترابط العميق بين العلوم التجريبية والتخصصات الج

كان للعلماء المسلمين دور فعال في تعزيز قنوات الاتصال بين أشكال المعرفة المتنوعة، ولا سيما  الإسلامية،
لم ينظروا إلى العلم والدين على أما متناقضان  التفاعل بين الطب، كعلم تجريبي، ودراسات الطب الشرعي،

 هذه االات على أا تعزز بعضها البعض، وتسعى باستمرار إلى تعزيز بطبيعتهما؛ وبدلاً من ذلك، نظروا إلى
  .اندماجها السلس

 عملية، وعلوم نظرية علوم أو) دنيوية( عملية وعلوم) دينية( شرعية علوم نوعان إجمالها في العلوم إن
 ميراث العملية العلوم نمابي أخرى، إلى أمة من تختلف الأخلاقية العلوم من مقامها يقوم ما أو الدينية والعلوم
 الثاني النوع يضبط أن يجب الذي الاول بالنوع هو إنما بعض عن بعضهم الناس به يتميز وما جمعاء، للبشرية

  .الأول للنوع خادما يكون بحيث القواعد من بسياج هاويحيط العلوم من

يقول ابن عبد  ،على العكس من ذلك، من الممكن تصنيف العلوم إلى علوم واضحة ومعرفة مكتسبة
يشمل الضروري ما هو ضروري ما لم يكن لدى الباحث  ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ومكتسب،«البر: 

من منظور الإحساس  شكوك أو ينخرط في التشكيك الذاتي، وفي هذه الحالة قد تسبق المعرفة التأمل والمداولة،
سواء في حالة الحركة أو الركود أو الراحة أو المرض أو والعقلانية، من غير المعقول أن يظهر كيان ما الحركة، 

يمثل الجانب الضروري بعدا آخر يظهر نتيجة لذلك؛ فمن ناحية، تعطي الحواس الخمس  الصحة في سياق فريد،
»تجارب مماثلة لتصور مادة تم تحديدها على أا مريرة على عكس الحلاوة

)2(  

 العلوم نقل في المسلمين علماء أمانة  - أ 

علماء المسلمين دورا كبيرا في دمج التخصصات العلمية، وكان الطب مثالًا نموذجيا لهذا  لعب
لم ينظر العلماء ، هذا التفاعل بين العلوم التجريبية والشرعية يمثل علاقة متكاملة في الحضارة الإسلامية ،التكامل

                                      
  .م)1994، 3الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، أدب الدنيا والدين، تحقيق: مصطفى السقا، (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ط  1
  .م)1994هـ / 1414، 1، (الدمام: دار ابن الجوزي، ط788ص  2ن العلم وفضله، جابن عبد البر القرطبي، جامع بيا  2
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وظهر ذلك جليا في  ،ا منهما يعزز الآخرالمسلمون إلى العلم والدين على أما متناقضان، بل اعتبروا أن كلً
 .الطب كعلم تجريبي، حيث سعى العلماء إلى تعزيز الاندماج بين المعرفة العلمية والشرعية

تختلف العلوم الدينية من  ،تنقسم العلوم إلى نوعين: العلوم الشرعية (الدينية) والعلوم العملية (الدنيوية)
إلا أن العلماء المسلمين أكدوا على أن العلوم  ،ملية ميراثًا للبشرية جمعاءأمة إلى أخرى، بينما تعد العلوم الع

 .الشرعية يجب أن تضبط العلوم الدنيوية وتحميها بسياج من القيم الأخلاقية والدينية

كما صنف العلماء المسلمون العلوم إلى علوم ضرورية وعلوم مكتسبة. يقول ابن عبد البر: "ينقسم 
ضروري ومكتسب". العلوم الضرورية هي التي لا يشك فيها الباحث ولا يتردد فيها. بينما العلم إلى قسمين: 

 .تأتي العلوم المكتسبة بعد التفكير والتأمل

ترجموا العديد من الكتب من اليونانية،  ،تميز علماء المسلمين بالأمانة في نقلهم العلوم عن غيرهم
العلماء القدامى لم ينسبوا شيئًا إلى أنفسهم إلا بحق، وكان هذا من  الفارسية، والهندية، واعترفوا بما أخذوه من

بينما ينكر بعض علماء الغرب مساهمة المسلمين في النهضة العلمية، فقد اعترف بعضهم بدور العلماء  ،آدام
 .المسلمين

من أبرز  ،لعلميةاهتم المسلمون بنشر الثقافة الإسلامية وترجمة العديد من الكتب مع الالتزام بالأمانة ا
 :آدام

 .التثبت من نسبة النصوص إلى أصحاا •

 .عدم تغيير النص إلا بإذن صاحبه •

 .مراجعة الترجمة والتحقق من صحتها •

إلى غير ذلك من الآداب والقوانين التي التزم ا علماء المسلمين، حتى كانت جهودهم وأمانتهم سببا 
لو لم يظهر العرب على " : )1( المسيو ليبرييقول المؤرخ  ،والنفسية للعالمرئيسا في بعث الحياة العقلية والثقافية 

المسلمون هم " )2( :جورج سارتونويضيف المؤرخ الكبير  ،مسرح التاريخ، لتأخرت ضة أوروبا عدة قرون"
عباقرة الشرق في القرون الوسطى، ولهم مآثر عظيمة على الإنسانية، تمثلت في كتابة أعظم المؤلفات 

الدراسات القيمة وأكثرها أصالة وعمقًا. استخدموا لغتهم العربية، التي كانت للأمراء لغة العلم للجنس و
                                      

 بنعبد العزيز عبد أوروبية، لنهضة الصالحة وعناصرهالعربي)  (التراب الإسلام، عن كتاباته في المنصفين من وهو فرنسي، مستشرق ليبري مسيو  1
  .٢٤٣٧/١ العربي، التاريخ مجلة العربي التاريخ مجلة االله، بنعبد العزيز عبد االله،

  ) ١٩١١( والرياضية الطبيعية العلوم في على الدكتوراه وحصل بلجيكا، أعمال من جان بلدة في ولد ).١٩٥٦- ۱٨٨٤( سارتون جورج 2
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البشري بين منتصف القرن الميلادي حتى اية القرن الحادي عشر الميلادي، لدرجة أنه كان يتحتم على 
  )1(."عربيةالشخص الذي أراد الإلمام بثقافة عصره وبأحدث العلوم أن يتعلم اللغة ال

 المسلمين علماء فيها برز التي الدقيقة التخصصات  - ب 

قدم العلماء المسلمون مساهمات كبيرة في مختلف التخصصات الدقيقة، مما يعكس التقاليد الفكرية 
من أبرز هذه االات هو الدين المقارن، حيث يعتبر البيروني من الشخصيات  ،الغنية في الحضارة الإسلامية

هذا اال، واكتسب لقب "أبو الدين المقارن" بسبب منهجياته التحليلية في دراسة ومقارنة الأديان الرائدة في 
  .)2( المختلفة

لى جانب ذلك، برز التاريخ الإسلامي كتخصص فرعي حيوي يشمل دراسة التطورات التاريخية إ
الثقافية وفي هذا السياق، ظهرت داخل اتمعات الإسلامية، بما في ذلك تطور الأطر القانونية والممارسات 

كما تم  .)3(الشريعة الإسلامية كمجال نقدي يركز على المبادئ القانونية المستمدة من النصوص الإسلامية
تأسيس علم الكلام من قبل شخصيات مؤثرة مثل الغزالي، الذي استكشف العلاقة بين الإيمان والعقل وساهم 

التخصصات الفرعية تسلط الضوء على التنوع الفكري الذي أبرزه  في المناقشات الفلسفية المستمرة. هذه
  . )4(العلماء المسلمون وتأثيره الدائم في مجالات الدراسة المختلفة

لعب العلماء المسلمون دورا بارزا في إحياء علم الطب، حيث أنعشوه بعد أن كان قد دخل في فترة 
يات، وأعطوا الأطباء الأهمية التي يستحقوا، خاصة في فترة ركود. أضافوا إليه الكثير من الإسهامات والنظر

  )5(. كانت أوروبا تعيش في ظلمات الجهل

بدأ المسلمون من حيث انتهى سابِقوهم في مجال الطب، حيث تأثر الطب الإسلامي بالمدرسة اليونانية 
نشغال المسلمين بالفتوحات ، لكن هذا التأثير كان محدودا في بدايته نظرا لاالدولة الأمويةخلال فترة 

ومع ذلك، شهدت الحركة العلمية في تلك الفترة أولى مراحل التقدم عبر ترجمة بعض كتب الإغريق  ،الإسلامية
                                      

  .م)1980، 3، ترجمة: أحمد زكي، (القاهرة: مكتبة النهضة، ط، مقدمة في تاريخ العلمسارتون، جورج 1
ماليزيا: الة (: أعمال ومساهمات أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، راسات الإسلامية المبكرة في العلوم الدينيةالدكاماروزمان، ك. أو،  2

  ).2003الإسلامية، 
، 2ة، ط، تحقيق: د. عبد الحميد صبرة، (بيروت: دار الكتب العلميتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةالبيروني، أبو الريحان،   3

  .م)1983
  م)1961، 3، تحقيق: سليمان دنيا، (القاهرة: دار المعارف، طافت الفلاسفةلغزالي، أبو حامد، ا  4
مجلة علوم (: دراسة وصفية واستقرائية، ، علماء شبه القارة الهندية يتمتعون بفهم متساوٍ للعلوم التقليدية والعقلانيةسيد، عبد ماجد ال غوري  5

  )2022، إسلامية ودينية



"نموذجاًأالطب " علاقة علوم الدنيا بالدين وأثرها في تكوين الثقافة الإسلامية  

 

  -246- 

بالإضافة إلى ذلك، ظهر عدد من الأطباء  ) 1( .خالد بن يزيد بن معاويةفي الطب على يد علماء بارزين مثل 
عمر بن عبد ، الذي كان طبيب الخليفة )2(الملك بن أبحر الكناني عبدالمتميزين في العصر الأموي، مثل 

  .)5) (4(عيسى بن الحكم الدمشقي، وكذلك )3(العزيز

، بلغت حركة الترجمة قمة ازدهارها، حيث شهدت هذه الحركة طفرة عظيمة الدولة العباسيةفي عهد 
صر الذهبي لهذه الحركة، حيث تم الإنفاق عليها ويعد عهد الخليفة المأمون الع.  )6( أبي جعفر المنصورمنذ خلافة 

بسخاء منقطع النظير. لم تقتصر جهود العلماء المسلمين على الترجمة فحسب، بل سعت إلى ابتكار المعرفة، 
حيث قام بعض المترجمين بتأليف الكتب والمختصرات التي شملت موضوعات عديدة، وأبرزها الطب. من بين 

 .)8(حنين بن إسحاقالذي صنفه العالم )7( عشر مقالات في العينالهذه المؤلفات كان كتاب 

  :العلوم الشرعية للعلوم الحياتيةأشهر العلماء العرب في   - ج 

على مر التاريخ، كان العلماء العرب والمسلمون روادا في تطوير الفهم العلمي الشامل، حيث تجاوزت 
تشمل مجموعة متنوعة من علوم الحياة مثل الطب، الفلك، مساهمام حدود العلوم الدينية مثل الفقه والتفسير، ل

الرياضيات، والكيمياء. لقد ساهم هؤلاء العلماء بشكلٍ كبيرٍ في وضع الأسس للعديد من التخصصات العلمية 
  .المعاصرة

                                      
مؤسس خالد بن يزيد: أبرز رجال البيت الاموي والذي كرس حياته لترجمة العلوم الأجنبية الى العربية وهو حفيد الخليفة معاوية بن أبي سفيان   1

 64اية سنة (الدولة الاموية وكان من المفروض أن يصبح هو خليفة بعد مروان بن الحكم طبقا لما اتفق عليه الامويين في مؤتمر الجابية في 
  م)667-هـ 

طبيبا عالمًا ماهراً، وكان في أول أمره مقيما في الإسكندرية لأنه كان المتولي في التدريس ا وذلك عندما كانت  الكناني، كانعبد الملك بن أبحر   2
، أسلم ابن أبجر على يد عمر بن عبد العزيز البلاد في ذلك الوقت لملوك النصارى، ثم إن المسلمين لما استولوا على البلاد وملكوا الإسكندرية

  وصحبه، وكان حينئذ أميرا قبل أن تصل إليه الخلافة
م). اشتهر بلقب  720هـ ( 101م)، وتوفي في عام  680هـ ( 61مر بن عبد العزيز، هو ثامن خلفاء بني أمية، ولد في المدينة المنورة عام ع 3

  ""خامس الخلفاء الراشدين
الدمشقي المعروف بالمسيح، عرف ذا لما ظهرت من الاثار المسيحية على يديه العيسوية، ونقلت العجائب إلا اا غير الدنيوية، عيسى بن حكم   4

  وكان من فضلاء الأطباء، ونبلاء ذوي الانباء
  .م)2005 ،1، تحقيق: د. علي محمد المفرجي، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، طكتاب الصنعة يزيد،خالد بن معاوية،   5

 إمرة وولي مرتين، للأمين ثم للرشيد وليها. دمشق أمير :أيوب أبو الهاشمي، العباسي محمد ابن المنصور جعفر أبي( االله عبد بن سليمان المَنصور ابن 6 
  )١٢٨/٣. (الأعلام يراجعم)، ٨١٤ -هـ  ١٩٩( عام توفي جوادا، عاقلا حازما وكان. أيضان مرتين البصرة

  .م)1928، 1، تحقيق: د. قسطاكي الحمصي، (بيروت: المكتبة الشرقية، طالعشر مقالات في العين ،إسحاق، حنين  7
 وفي اليونان لغة في بارعا كان. العباسي العصر في المترجمين كبار من يعد الإسلامي، الطب مؤسسي وأحد ومترجم مؤرخ إسحاق بن حنين  8

  واليونانية والفارسية كالسريانية لغات عدة قانهلإت ”المترجمين شيخ“ بـ لُقب حتى عموما الترجمة
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الذي برع في مجالات الطب والفلسفة، ويعتبر من أوائل من  )1(ابن سينامن بين أبرز هؤلاء العلماء 
، فقد تميز في مجال الجراحة، وهو مؤسس علم )3(الزهراوي. أما )2( عديد من الأمراض وطرق علاجهاوصف ال

ابن . أما )4( الجراحة الحديثة، حيث أن العديد من أدوات الجراحة المستخدمة اليوم تعود إلى تصاميمه
دموية الصغرى يعد من أعظم ، فقد كان رائدا في دراسة الدورة الدموية، وكان اكتشافه للدورة ال)5(النفيس

 .)6(إسهاماته في الطب

على الرغم من شهرة هؤلاء العلماء، إلا أن هناك عددا من العلماء الآخرين الذين قدموا إسهامات 
تستعرض هذه الدراسة إسهامات هؤلاء العلماء، وتسليط  ،كبيرة لكن لم يحصلوا على نفس القدر من التقدير

كما ستلقي الضوء على  ،جعلت الحضارة العربية والإسلامية منارة للعلم والتقدم الضوء على مساهمام التي
  .)7( العلماء الذين لم ينالوا شهرة واسعة، ولكن قدموا إضافات هامة في مجالام

  العرب :العلماء 

: العلامة الفيلسوف، الأديب، الشاعر، الكيميائي، الفلكي، )8( هـ)311- 251( بو بكر الرازيأ
سيقي، وشيخ الأطباء. برع في العلوم الشرعية والفلسفية والأدب والشعر، وكان يحسن الحديث. كما برع المو

أخذ الطب عن ابن أبي الحسن علي بن  ،في العلوم التجريبية، خاصة الطب، حيث كان إمام وقته في هذا العلم

                                      
أبو علي الحسين ابن سينا، عالم وطبيب وفيلسوف مسلم، يعد أحد أهم المفكرين الموسوعيين في العصور الوسطى والمرجع الأساسي للكثير من  1

سينا، المعروف أيضا بلقب "الشيخ  ناب .رينالعشالعلوم لعدة قرون، نشأ وتعلم في بخارى، ونبغ في العديد من العلوم والمعارف قبل سن 
  ميلادية في همدان 1037ميلادية في أفشنة (بخارى) وتوفي عام  980الرئيس"، هو فيلسوف وطبيب مسلم من أصول فارسية، ولد عام 

  .م)1980، 2علمية، ط، تحقيق: د. محمد أمين الضرير، (القاهرة: دار الكتب الالقانون في الطببن سينا، الحسين بن عبد االله، ا  2
  ميلادية. 1013ميلادية وتوفي في قرطبة عام  936الزهراوي، المعروف باسم "أبو الجراحة الحديثة"، ولد في مدينة الزهراء بالأندلس عام   3
  .م)1990، 3، تحقيق: علي النجدي ناصف، (بيروت: دار صادر، طالتصريف لمن عجز عن التأليفلزهراوي، أبو القاسم خلف بن عباس، ا  4
 الوصول في وأسهم العملية، وتجاربه كتاباته في الصحيح العلمي بالمنهج الملتزم للعالم نموذج وهو المسلمين، العرب العلماء أبرز أحد النفيس ابن 5

 مجالات في النفيس ابن رعوب الصغرى، الدموية الدورة: الاكتشافات هذه وأبرز البشرية، تطوير في كبير دور لها كان علمية اكتشافات إلى
  والمنطق، الفقه أصول علم في ومؤلفًا ومؤلفًا، طبيبا، كان فقد عدة؛

  .م)1978، 1، تحقيق: د. سامي خلف الشامي، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، طشرح تشريح القانونابن النفيس، علاء الدين،   6
الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة (، عرب: كيف كتب وكيف يكتب؟ الإجابات الممكنةالتأريخ العربي وتاريخ المجموعة مؤلفين،   7

  )2017السياسات، 
  بن زكريا أبو بكر الرازي ثم البغدادي. ولد بالري، وتوفي في بغداد دهـ) محم311-251أبو بكر الرازي (  8
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ته الحاوي، المنصوري في الطب، هيئة رين الطبري، وكان عالماً بالكيمياء والفلك والموسيقى. من أشهر مؤلفا
  .)1(القلب، كيفية الإبصار، وصفات البيمارستان

: يعد من أعظم الأطباء والفلاسفة في التاريخ )2( م)1037- 980(الشيخ الرئيس) ( سينا ابن 
انون من أشهر أعماله كتاب الق ،ساهم في العديد من االات العلمية، من أبرزها الطب والفلسفة ،الإسلامي

في الطب، الذي ظل يدرس في الجامعات الأوروبية والإسلامية لعدة قرون بصفته مرجعا طبيا شاملاً، يحتوي 
  .)3(على شروحات تفصيلية حول التشخيص والعلاج والدواء

: يعد من أبرز الفلاسفة الذين لعبوا دورا مهما في نشر )4( م)1198- 1026( ابن رشد (الحفيد)
بالإضافة )5( ،أرسطوكان متخصصا في شروحات وتعليقات على أعمال  ،انية في العالم الإسلاميالفلسفة اليون

من أبرز أعماله كتاب الكليات في الطب، الذي قدم فيه نظرة  ،إلى ذلك، كتب في الطب والفلسفة والسياسة
  )6(.شاملة على العلوم الطبية

: من أعظم الجراحين في التاريخ )7( م)1013- 936( الزهراوي (أبو القاسم خلف بن عباس)
، وهو مؤلف ضخم مكون من ثلاثين فصلاً يتناول )8(كتب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف ،الإسلامي

يعتبر هذا الكتاب مرجعا رئيسيا للعلوم الطبية  ،تخصصات مختلفة من الطب، وآخر فصل خصصه للجراحة
ت، بما في ذلك الفرنسية. قدم الزهراوي فيه تقنيات جراحية متقدمة والجراحية، وقد ترجم إلى العديد من اللغا

ورغب الزهراوي بكتابته لهذا المؤلف الضخم جمع العلوم ، مثل استئصال السرطان وتطوير أدوات الجراحة
يصبح مصدراً للمعلومات الطبية بسبب تدهور الطب في عصره، وقد كرم الجراحة لالطبية في كتاب واحد 

 آخر فصل لإيمانه أن الجراح يجب أن يعرف بكل التخصصات السابقة قبل أن يصبح جراحاً،بوضعها في 

                                      
  .م)1998، 2وت: دار الكتب العلمية، طتحقيق: د. حسين الرفاعي، (بير الحاوي في الطب،أبو بكر،  الرازي، 1
ميلادية في أفشنة (بخارى) وتوفي  980ابن سينا، المعروف أيضا بلقب "الشيخ الرئيس"، هو فيلسوف وطبيب مسلم من أصول فارسية، ولد عام  2

  ميلادية في همدان 1037عام 
   .م)1985، 3دار الكتب العلمية، ط، تحقيق: د. محمد أمين الضرير، (القاهرة: القانون في الطببن سينا، ا 3
  ميلادية 1198ميلادية وتوفي في مراكش عام  1126ابن رشد، الفيلسوف والقاضي الأندلسي، ولد في قرطبة عام   4
  الغرب في المنطق قبل لقب بمؤسس 384 عام ولد الغربي، التاريخ في الفكرية الشخصيات أعظم وأحد يوناني فيلسوف هو أسطو  5
  .م)1992، 1، تحقيق: د. أحمد التميمي، (بيروت: دار الفكر، طالكليات في الطبمحمد بن أحمد، ابن رشد،   6
  ميلادية. 1013ميلادية وتوفي في قرطبة عام  936الزهراوي، المعروف باسم "أبو الجراحة الحديثة"، ولد في مدينة الزهراء بالأندلس عام   7
  .م)1990، 3، تحقيق: علي النجدي ناصف، (بيروت: دار صادر، طف لمن عجز عن التأليف، التصريلزهراوي، أبو القاسم خلف بن عباسا  8
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الجراحة على  وتطورت ،كيفية استئصال السرطان فيه ذكر، وقد )1(ة وترجم لوسيانلوكلر الكتاب إلى الفرنسي
اته وخصوصاً في يضع الزهراوي خلاصة بحوثه وعمله في الطب طوال حيفي هذا الكتاب  يديه تطوراً عظيما

أسهم الزهراوي في تطوير أدوات الجراحة واستحداث العديد من التقنيات التي أثرت في الطب كما الجراحة، 
 .)2(لاحقًا

حساب الجبر  : اشتهر بتأسيس علم الجبر، وألف كتاب المختصر في)3( م)850- 780( الخوارزمي
كما أسهم في تطوير الخوارزميات  ،بشكل منهجيوالمقابلة، الذي يعد أول عمل علمي يعالج موضوع الجبر 

 .)4(التي ما زالت تستخدم حتى اليوم في الحسابات الرياضية

: يعد من أبرز الأطباء في العصور الوسطى. اشتهر باكتشافه )5( م)1288-1213( ابن النفيس
كتابه شرح تشريح القانون يعد  .للدورة الدموية الصغرى قبل أن ينسب هذا الاكتشاف لاحقًا إلى وليم هارفي

 .)6(من أهم المراجع الطبية حيث قدم فيه شرحا تفصيليا عن وظائف الأعضاء والجهاز الدوري

: يعد خالد بن يزيد من الشخصيات البارزة في العلوم )7( هـ)85- 49( خالد بن يزيد الأموي
كان شاعرا فصيحا وعالمًا بارعا، وقد  ،الشرعية والأدبية، حيث أبدع في الفقه، الحديث، التفسير، والقراءات

كان من أعلم قريش بفنون " :قال عنه ابن خلكان ،بن حيوة والزهرياروى عنه العديد من العلماء مثل رجاء 
العلم"، وأشاد به الوليد بن عبد الملك قائلاً عند وفاته: "لتلق بنو أمية الأردية على خالد فلن يتحسروا على مثله 

 ."أبدا

الد بن يزيد بإبداعه في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية، حيث برع في علوم اللغة تميز خ
وقد أخذ علم الكيمياء من  ،والنحو والشعر، وكان له إسهامات كبيرة في العلوم التجريبية مثل الطب والكيمياء

                                      
الزهراوي في الطب لعمل الجراحين: وهو المقالة الثلاثون من التصريف لمن عجز عن التأليف، العمل كتاب  بو القاسم خلف بن عباس الزهراويأ  1

  .الثقافةوزارة باليد، 
  .)2000بيروت: دار صادر، ( بالوفيات، ، الوافيصلاح الدينالصفدي،   2
ميلادية وتوفي في بغداد عام  780مد بن موسى الخوارزمي، عالم رياضيات وفلك وجغرافيا، ولد في خوارزم (أوزبكستان حاليا) في عام مح  3

  ميلادية. 850
  .م)1965، 1لطائي، (القاهرة: دار المعارف، ط، تحقيق: د. عبد االله االمختصر في حساب الجبر والمقابلةالخوارزمي، محمد بن موسى،   4
  ميلادية 1288ميلادية وتوفي في القاهرة عام  1213ابن النفيس، طبيب وفقيه مسلم، ولد في دمشق عام   5
  ..)م1982، 1(القاهرة: المطبعة الوهبية، ط، الأطباء، عيون الأنباء في طبقات ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم   6
يد: ابرز رجال البيت الاموي والذي كرس حياته لترجمة العلوم الأجنبية الى العربية وهو حفيد الخليفة معاوية بن أبي سفيان مؤسس خالد بن يز  7

 64(الدولة الاموية وكان من المفروض أن يصبح هو خليفة بعد مروان بن الحكم طبقا لما اتفق عليه الامويين في مؤتمر الجابية في اية سنة 
  م)667-هـ 
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كيمياء إلى اللغة العربية. من أبرز مريانس الراهب الرومي، وكان من أوائل من ترجم كتب الطب، النجوم، وال
كما نسب إليه اختراعات علمية، مثل طريقة  .مصنفاته في هذا اال كتاب فردوس الحكمة في علم الكيمياء

  .)1( لإعذاب ماء البحر

:كان عالم العصر، ناصر السنة، وفقيه الملة، ويعد من مقدمي )2( هـ)204- 150(لإمام الشافعي ا
االأصوليين، مفسرا ومؤرخا شاعرا، وأديبا، نحويكما كان له معرفة عالية في الطب. أخذ  ،ا، مقرئًا، محدثًا، لغوي

العلم عن مسلم بن خالد الزنجي، مفتي مكة، وأُذن له بالفتيا وهو في الخامسة عشرة من عمره. من أشهر من 
من  ،علم أصول الفقه وتحدث فيه أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم. الشافعي كان أول من استنبط :روى عنه

 .أحكام القرآن واختلاف الأحاديث :أبرز مؤلفاته

أبو ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه". كما قال " :)3(أحمد بن حنبلقال عنه 
علوم للشافعي دور بارز أيضا في ال  ."ما رأيت رجلاً قط أكمل من الشافعي" :عبيد القاسم بن سلام

وقد قال: "لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب،  ،التجريبية، فقد كان لديه دراية واسعة في الطب
إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه"، وكان يتحسر على تفريط المسلمين في هذا اال، قائلاً: "ضيعوا ثلث 

 .)4(."العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى

الإمام العلامة المتفنن صاحب التصانيف، المقرئ، المحدث، الفقيه،  )5(هـ)207 -144(الفراء
برع في  ،كان عالمًا بالقراءات، والحديث، والفقه، وعلم الكلام، وأيام العرب ،المتكلم، وشيخ النحاة واللغويين

الكسائي وغيرهم، النحو، واللغة، والأدب، والشعر. أخذ علم القراءات عن أبي بكر بن عياش، وأبي الحسن 
أخذ علم النحو عن أبي الحسن الكسائي، وروى  ، وسمع من سفيان بن عيينة، وأبي الأحوص سلام بن سليم

 .عنه العديد من طلاب العلم مثل سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم السمري
                                      

م، ص 1970، 1دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن، ط(، عواد، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية ،الخلف سعد، قاسم علي،   1
23(  

 ولد في غزة، ونشأ فيبن إدريس بن عباس بن عثمان، أبو عبد االله القرشي المطلبي الشافعي، المكي.  دهـ) محم204-150الإمام الشافعي ( 2
 مكة المكرمة، وتوفي في مصر.

هـ في بغداد ونشأ فيها يتيماً، وقد كانت بغداد في ذلك العصر حاضرة العالم الإسلامي، تزخر بأنواع المعارف  164ولد أحمد بن حنبل سنة   3
لى الحديث النبوي، فبدأ يطلبه هـ بدأ ابن حنبل يتّجه إ179والفنون المختلفة، وكانت أسرة أحمد بن حنبل توجهه إلى طلب العلم، وفي سنة 

  هـ183في بغداد عند شيخه هشيم بن بشير الواسطي حتى توفي سنة 
م، ص 1970، 1دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن، ط(، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبيةالخلف، عواد،  سعد، قاسم علي،   4

30(  
  مكة بطريق توفي الكوفي مولاهم الأسدي زكريا أبو االله عبد بن زياد بن هـ) يحيى207 -144الفراء (  5
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كل ، ومش)1(اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف، معاني القرآن :من أشهر مصنفاته
إلى جانب علومه الشرعية واللغوية، كان أيضا خبيرا في النجوم والطب، حيث أبدع في العلوم ، اللغة الكبير

 .)2(ته التجريبية، مما يدل على اتساع معارفه وشمولية دراس

: الخليفة العالم المحدث الفقيه، الفرضي المتكلم النحوي الأديب، )3( هـ)218- 170( لخليفة المأمونا
كان بصيرا بالفقه، الفرائض، والكلام، والنحو والأدب والأخبار. روى عنه: ولده  ،رخ الطبيب الفلكيالمؤ

وغيرهما. برع في العلوم التجريبية، وكان عالمًا بالطب والنجوم، وعمل الرصد فوق جبل  يحيى بن أكثمالفضل، 
  .)4( دمشق

النحوي الشاعر، والطبيب ذو  : الفيلسوف المنطقي،)5( هـ) 286 –(..  بو عباس السرخسيأ
عمرو بن محمد وروى عن  الكنديبرع في العلوم الشرعية، الفلسفية، واللغوية، والأدبية. أخذ عن  ،التصانيف

في العلوم التجريبية، كان عالمًا ، السياسة الكبير والمسالك والممالك :من مصنفاته .أحمد بن الحارثو الناقد
المدخل إلى صناعة الطب والأرثماطيقي في  :يقى. من مؤلفاته في هذا االبالطب، الحساب، النجوم، والموس

 .)6(الأعداد والجبر والمقابلة

قرأ علوم الحنفية في  ،: الفقيه الفيلسوف الأديب الشاعر والطبيب)7( هـ)323 - (.... ابن ظفر 
ريف عصره، علماً وفقهاً كان أديب دهره، وط" :ابن عذارىالقيروان، وبرع في الفلسفة والأدب. قال عنه 

  .)8( برع أيضا في العلوم التجريبية، وكان من الراسخين في علم الطب ،وأدباً ووفاء"

                                      
  .م)1997، 1، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، (بيروت: دار الكتب العلمية، طمعاني القرآنالفراء، يحيى بن زياد،   1
م، ص 1970، 1ة للقرآن، طدبي: جائزة دبي الدولي(، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبيةسعد، قاسم علي، الخلف، عواد،   2

31(.  
توفي بالبذَندون وهو ، العباسي الهاشمي القرشي العباس أبو المهدي، محمد بن الرشيد هارون بن المأمون االله عبد هـ)218-170الحليفة المأمون ( 3

  متوجه للغزو
 ص م، ص1970، 1دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن، ط(، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبيةالخلف، عواد،  سعد، قاسم علي،  4

32 :33(  
  نديمه ثم مؤدبه كان أن باالله المعتضد قتلهالسرخسي.  العباس أبو مروان بن محمد بن هـ) احمد 285 –.. (أبو عباس السرخسي    5
م، ص 1970، 1جائزة دبي الدولية للقرآن، طدبي: (، ، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبيةالخلف، عواد سعد، قاسم علي،   6

37(  
  هـ) علي بن ظفر، أبو الفضل القيرواني323 -ابن ظفر (....   7
 )23م، ص 1970، 1دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن، ط(، ، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبيةالخلف، عواد علي،سعد، قاسم   8
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: كان عالماً بالحديث، علله، رجاله، ومتقدما في الفقه، )1( هـ)354-275( ابن حبان البستي 
الأنواع والتقاسيم،  :من مصنفاته ،)2(انتولى قضاء سمرقند، وكان مقصدا للرحلة العلمية بخراس ،اللغة، والتاريخ

  .)3(وكان عالمًا بالطب والنجوم، تاريخ الثقات، اروحين، وعلل حديث مالك

: العلامة الإخباري النسابة، المحدث، النحوي، )4( هـ)356-284( أبو الفرج الأصبهاني  
الأغاني، وقد قال  :م. من مصنفاته الشهيرةواللغوي. كان أديبا، شاعرا، عالماً بالجوارح والبيطرة، الطب والنجو

  .)6( وقع الاتفاق على أنه لم يعمل في بابه مثله". برع أيضا في علوم الطب والنجوم" :)5(ابن خلكانعنه 

: شيخ المالكية بالمغرب، الإمام المحدث الفقيه، الأصولي، النحوي، )7( هـ)371- 311( ابن التبان
المتقدمين في الفقه، علوم القرآن والعقيدة، والفصاحة الفائقة. قال عنه  الطبيب، الفلكي. كان من الحفاظ

كان عالمًا  .فضائل أهل البيت وكتاب في النوازل :أنه من العلماء الراسخين". من مصنفاته" :القاضي عياض
  .)8( بالحساب، النجوم، والطب

                                      
الإمام العلامة، شيخ خراسان، الحافظ، محمد بن حبان أحمد بن حبان، أبو حاتم التميمي الدرامي البستي، ) 354-275ابن حبان البستي (  1

  المحدث، اود، اتهد، القاضي، الفقيه، اللغوي، المؤرخ والطبيب
  .م)2000، 2، ط، تحقيق: د. محمود خليل، (القاهرة: دار الكتب العلميةكتاب اروحين من المحدثين حبان، ابن البستي،2

ص  م، ص1970، 1دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن، ط(، ، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبيةالخلف، عوادعلي، سعد، قاسم   3
54 :55 (  

  ، البغدادي، توفي في بغداد الأصلهـ) علي بن محمد أبو الفرج الأموي، الأصباهني 356 -284أبو الفرج الاصبهاني (  4
  .م)1978، 3، تحقيق: إحسان عباس، (بيروت: دار صادر، طوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، أحمد بن محمد،   5
  )46م، ص 1970، 1دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن، ط(، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبيةالخلف، عواد،  علي،سعد، قاسم  6
التبان، أبو محمد المغربي القيرواني، والمالكي المعروف بابن التبان، ولد بالقيروان وتوفي ا، عالم  إسحاقهـ) عبد االله بن 371-311ابن التبان ( 7

  القيروان في زمانه ومفتيها.
ص  م، ص1970، 1ط دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن،(، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبيةالخلف، عواد، علي، سعد، قاسم  8

48 :49(  
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 :المبحث الثاني: أثر علوم الطب في تكوين ثقافة المسلم

بحث أساسياً في البحث، حيث يركز على تطبيقات الطب في الإسلام وتأثيرها على سلوك يعد هذا الم
المسلم وثقافته. يتناول هذا المبحث كيفية تأثير التطورات الطبية على التفكير الإسلامي، واندماجها في الحياة 

  .اليومية للمسلم من خلال أمثلة عملية

 :م الطب مع العلوم الشرعيةعملية في تكامل علو المطلب الأول: نماذج

  دور الطب والإسلام في اختيار الغذاء السليم :  - أ 

 IR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AH" :قال االله تعالى
توضح هذه الآية مبدأً أساسياً في النظام الغذائي الإسلامي، الذي يجمع بين توازن تناول . )1(.]31الأعراف: [

إن الجسم البشري محدود القدرات،  ،يسهم في الحفاظ على صحة المسلم الطعام والشراب دون إسراف، مما
ومعدة الإنسان لها جهد محدود، مما يجعل الإفراط في تناول الطعام يشكل عبئاً إضافياً على المعدة والأعضاء 

 .المرتبطة مثل القلب والرئتين

الحاصل في المعدة والغازات  عندما تملأ المعدة بشكل مفرط، يتعرض القلب لضغط إضافي بسبب التمدد
الناتجة عن التخمر. يؤدي ذلك إلى اضطراب في التنفس وعملية الهضم، مما قد يتسبب في مشاكل صحية مثل 

 .)2( القيء أو الإمساك، كما يظهر التأثير السلبي على النشاط اليومي

ناولون الطعام على النقيض من ذلك، يظهر أثر الاعتدال في الأكل، حيث أن الأشخاص الذين يت
بانتظام وباعتدال يتمتعون بصحة أفضل وحيوية أكبر، كما نصح النبي صلى االله عليه وسلم بذلك في الحديث 

 .الشريف
  :عن المقداد بن معد يكرب، قال

فإن كان لا محالةَ فثُلثٌ  صلبه  يقمن  أُكلات  آدم  ابنِ حسب  بطنِه من  شرا وعاءً آدم  ابن  ملأ ام": 
3(ه وثلثٌ لشرابِه وثلثٌ لنفسِهلطعام(. 

                                      
   115الآية  الأعرافسورة   1
   .)م2024، 1ط (،ktab INCالغوابي، حامد، بين الطب والإسلام،  2
  نحس :المحدثحكم  :323 الجزء أو الصفحة العطرة حالنواف :المصدر جار االله الصعدي دمحم :المحدث بن معدي كرب مالمقدا :الراوي 3
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ل الإمام ابن القيم في تعليقه على الحديث: "مراتب الغذاء ثلاثة: أولها مرتبة الحاجة، الثانية مرتبة يقو
الكفاية، الثالثة مرتبة الفضيلة". إذ توضح هذه المراتب أن تناول الطعام بشكل متوازن يضمن صحة الجسم 

 .)1(ويمنع الأمراض

الإعجاز النبوي في الحث على عدم الإسراف في الأكل، وهو ما يؤكده الطب الحديث في يبرز هنا 
إذ تشير الدراسات الحديثة إلى أن الاعتدال في تناول الطعام  ،الحفاظ على معدة الإنسان وصحته بشكل عام

  .)2( يحافظ على صحة الجهاز الهضمي والقلب، ويعزز النشاط اليومي والقدرة على الإنتاج

ن مفهوم الغذاء في الإسلام لا يرتبط فقط بالجوانب الروحية، بل يمتد ليشمل الجوانب الصحية، حيث إ
  .يعتبر الاعتدال في الأكل من السلوكيات التي يحرص عليها المسلم لضمان صحة جسمه وعافيته

الحجاب وقد اكتشف الطب الحديث أن الجزء العلوي من المعدة يحتوي على جيب ممتلئ بالهواء تحت 
الحاجز، وكلما بقي هذا الجيب ممتلئًا بالهواء كانت حركة الحجاب الحاجز فوقه سلسة، مما يسهل عملية 

أما إذا امتلأ هذا الجيب بالطعام والشراب، فإن حركة الحجاب الحاجز تتعرقل، مما يؤدي إلى صعوبة  ،التنفس
المعدة في حالة راحة، وهذا لا يحدث إذا  كما أن الصلب لا يستقيم بشكل كامل إلا إذا كانت ،في التنفس

 .)3(كانت ممتلئة بالطعام بشكل مفرط

وقد ذكر أن طبيبا أمريكيا أسلم بعد تأمله في هذا الحديث النبوي والآية المتعلقة بالتوازن في الأكل، 
عليه صلى االله -حيث قال: أسلمت بسبب حديث واحد وآية واحدة. سئل: ما الحديث؟ فأجاب: قول النبي 

ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطنٍ، بحسبِ ابنِ آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالةَ: فثلثٌ " :-وسلم
ثم عقّب قائلاً: "هذه هي أصول الطب، ولو أن الناس التزموا ا  . )4( "لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفسه

 ).5( لما كاد أحد يمرض

                                      
  )2021)، 6، العدد (6مجلة إعجاز الدولية للبحث والتأمل العلمي، العدد (المملكة المغربية:  .لمي في الطب النبويالإعجاز الع .رباب، محمد  1
 )م2024، 1، طktab INC(الغوابي، حامد، بين الطب والإسلام،  2

   
   .م)1997، 10مؤسسة الرسالة، طابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (بيروت: 3
  صحيح نحس :المحدثحكم  :2380 الجزء أو الصفحة الترمذي نسن :المصدر  يالترمذ :المحدث بن معدي كرب مالمقدا :الراوي  4
  )م2007، 1بيروت: دار المعرفة للنشر والتوزيع، ط(،الموسوعة الطبيةكنعان، أ،   5
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  لقرآن:خلقة الإنسان بين الطب وا  - ب 

I�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e" :ال االله تعالىق
�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w

ªH ] :هذه الآيات الكريمة تعد من أبلغ معجزات القرآن الكريم من حيث . )1(]14- 12المؤمنون
هذه المراحل التي تصف  ،الترتيب والتناسق، فهي تصور مراحل تطور الجنين في رحم الأم بدقة علمية فائقة

خلق الإنسان من نطفة، ثم تطور الجنين إلى علقة، مضغة، حتى يكسو االله العظام لحماً، كل هذه التفصيلات 
وقد أثبت العلم الحديث أن هذه الآيات تعبر بدقة عن المراحل العلمية التي .)2(هي درس متكامل في علم الأجنة

يؤكد أن الإنسان يبدأ من نطفة تتحد مع بويضة الأم، ثم تتحول إلى مر ا الإنسان في الخلق. فالطب اليوم 
علقة ملتصقة بجدار الرحم، ثم إلى مضغة بحجم قطعة صغيرة من اللحم. وبعد ذلك، يتشكل الهيكل العظمي 

 .)3(الذي يكسى لاحقاً باللحم، كما ورد في الآيات

"Il�k�j�i�h�g�f�eH  :تعالى خلق الإنسان يوضح أن االله  ، )4(] 12[المؤمنون
من طين، أي من المواد المكونة للأرض، ويثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي على نفس العناصر 

في هذه الآية  توافق العلم مع القرآن .الكيميائية الموجودة في الأرض مثل الكالسيوم، الكربون، الماء، وغيرها
التحليل الكيميائي لجسم الإنسان يظهر  ،الموجودة في الأرض ير إلى أصل الإنسان وتركيبه من العناصرحيث يش

أنه يحتوي على نفس العناصر المكونة للتربة. كل ذلك يوضح أن ما ورد في القرآن يتفق مع الحقائق العلمية 
  .)5(الحديثة التي لم تكن معروفة للبشر في زمن نزول الوحي

  :إسهامات العلماء المسلمين في الطب   - ج 
المسلمون مساهمات رائدة في مجال الطب، لا سيما خلال العصر الذهبي الإسلامي. لعبوا دم العلماء ق

 ،دورا أساسيا في ترجمة وتجميع المعرفة الطبية من مختلف الحضارات القديمة، بما في ذلك الإغريق والفرس والهنود
ا بتوسيعها، ودمج التقاليد ولم يقتصر جهدهم على الحفاظ على النصوص الطبية الهامة فحسب، بل قاموا أيض
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الطبية المتنوعة في مجموعة شاملة من المعرفة. شخصيات بارزة مثل الرازي وابن سينا ألّفت نصوصا طبية مؤثرة، 
تناولت هذه الأعمال موضوعات طبية واسعة، مثل علم  ،أصبحت مراجع قياسية في أوروبا لعدة قرون

 الحاوي كتاب الرازي، ا وضع الأساس للممارسات الطبية الحديثةالتشريح، الصيدلة، الجراحة، والتشخيص، مم
)1(الطب في

 .)2(الطب  في القانون سينا، ابن، 

ساهم الأطباء المسلمون بشكل كبير في فهم مؤشرات الأمراض، خاصة في دراسة النبض والبول، 
، مثل جالينوس، بنقد وتحليل، كما أم تناولوا كتب الأطباء اليونانيين ،والتي كانت حاسمة لتشخيص الأمراض

مما أدى إلى تقدم في العلوم الطبية. تميزت ممارسام باستخدام الطرق التجريبية والمراقبة الدقيقة، والتي وثقت 
 .)3(بشكل علمي دقيق في كتابام، مشيرين إلى منهجية علمية قوية جمعت بين النظرية والتطبيق

علم النبض والبول، وقدموا أعمالاً مستقلة سلطت الضوء على ركز العلماء المسلمون على علوم مثل 
إسهامام وابتكارام في هذه االات. أعمالهم كانت تتسم بالدقة والابتكار، وأصبحت مرجعا علميا للعديد 

 .من الأجيال اللاحقة. ساهمت هذه الممارسات بشكل كبير في إثراء تاريخ العلوم من خلال الحضارة الإسلامية
)4(. 

 :إسهامات العلماء المسلمين في تكامل الطب والشرع  -د 

م) يعد من أعظم العلماء المسلمين الذين جمعوا بين الطب 1037- 980هـ/428-370( ابن سينا
إسهاماته في الطب كانت مشهورة في كل من العالم الإسلامي والغربي، إلى جانب إسهاماته  ،والفلسفة
لطب، الذي ظل مرجعا طبيا رئيسيا لعدة قرون في الجامعات الأوروبية ألف كتاب القانون في ا ،الفلسفية

لم يكن ابن سينا مجرد طبيب، بل كان أيضا فيلسوفًا إسلاميا يسعى دائما إلى إيجاد الروابط بين  ،والإسلامية
 ،في ذلك الوقت، مما يعكس تكامل المعرفة الطبية مع المفاهيم الشرعية والفلسفية )5(الفلسفة، الطب، والدين

 .)7)(6(حيث اعتمد في ممارسته للطب على المبادئ الدينية والأخلاقية التي تعزز صحة الإنسان بشكل شامل

                                      
  .م)1997، 1، تحقيق: محمد عمر البصري، (بيروت: دار الكتب العلمية، طالحاوي في الطبلرازي، محمد بن زكريا، ا  1
  .م)1999، 1، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، طتفسير القرآن العظيمر، ابن كثير، إسماعيل بن عم  2
  )م2005، 3القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط(، إسهامات العلماء المسلمين في الطبعلي، سعيد إسماعيل،  3
(مجلة ، المنهج في علم دلائل الأمراض (معرفة النبض والبول): دراسة في إسهامات الأطباء المسلمينالحازمي، ن. م. ع.، وناصر محمد علي،  4

  ).م2024الدراسات التاريخية والحضارية المصرية، 
  )م2010، 1بيروت: دار الكتب العلمية، ط(، ابن سينا وفلسفة الطب، .الكتبي، أ  5

  )م2004، 1، طالقاهرة: دار العلم(، العلماء المسلمون والعلوم الطبية، .الطبري، ر  6
  .م)1999، 2: محيي الدين الطباع، (بيروت: دار الكتب العلمية، طالقانون في الطب، تحقيقابن سينا،  7



    -257-   سيرين عيسى أحمد الباز  
 

 

م) هو مثال آخر على العالم المسلم الذي جمع بين 1288- 1213هـ/687-607( ابن النفيس
. كان )1(هامات كبيرة في الفقه والشريعةالعلوم الطبية والشرعية. بالإضافة إلى براعته الطبية، قدم ابن النفيس إس

أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى، وهو اكتشاف أسهم في تقدم العلوم الطبية عالميا. وكان ملتزما 
بمراعاة الأحكام الشرعية في ممارساته الطبية، حيث تأكد أن العلاجات التي قدمها تتماشى مع القيم الإسلامية. 

كل خاص في كتاباته حول الأخلاق الطبية، التي تنعكس في اهتمامه بالتوازن بين العلوم هذا التكامل يظهر بش
  .)2(الطبية والأحكام الشرعية، مما ساهم في تحسين الرعاية الصحية في اتمعات الإسلامية

 :التكامل بين الطب والشرع في الفتاوى الإسلامية  - ه 

كان العلماء  ،طبية نموذجا للتكامل بين هذين االينيشكل التفاعل بين الفتاوى الإسلامية والعلوم ال
والفقهاء يعتمدون بشكل أساسي على الطب لتطوير الفتاوى الشرعية المتعلقة بالصحة والمرض على سبيل 

، حيث )3( المثال، تعتمد الفتاوى المتعلقة بصوم المريض في شهر رمضان بشكل كبير على الاستشارات الطبية
 ،الإسلامي ألا يصوم المريض إذا كان الصوم قد يضر بصحته، وذلك بناءً على تقدير الأطباء يشترط في الفقه

  )4(هذا المثال يعكس التفاعل بين الطب والشرع في تنظيم حياة المسلمين الصحية

 :النظرة الشرعية إلى الطب  -و 

الشريعة  ،لقيم الشرعية والأخلاقيةلا يعتبر الطب في الإسلام علما دنيويا بحتا، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا با
الإسلامية تولي اهتماما كبيرا بالصحة العامة، وتقدر العناية بالجسد وتحث على الرعاية الصحية والنظافة 
الشخصية، مما يعزز من أهمية الطب الوقائي. هذا التكامل يظهر جليا في النصوص الشرعية التي تحث على 

تداووا فإنَّ االلهَ لَم يضع داءً إلا وضع د عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله: "، كما ور)5(التداوي والعلاج
  )7)(6(."لَه شفاءً

 :أخلاقيات الطب في الإسلام  - ز 
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وفقًا للتعاليم الإسلامية، يتحمل  ،تعتبر الأخلاقيات الطبية جزءًا آخر من التكامل بين الطب والشرع
االله في تقديم العلاج المناسب والمحافظة على حياة المريض وفقًا للقيم الإسلامية. هذا  الطبيب مسؤولية كبيرة أمام

الإطار الأخلاقي يتطلب من الطبيب مراعاة الأحكام الشرعية عند اتخاذ القرارات الطبية مثل زراعة الأعضاء أو 
  )1(التبرع بالدم، مما يعكس التداخل بين القيم الطبية والشرعية 

التكامل بين الطب والشرع كان جزءًا أساسيا من الثقافة الإسلامية. هذا المطلب نستنتج أن وفي اية 
إسهامات العلماء المسلمين مثل ابن سينا وابن النفيس، إلى جانب التفاعل بين الفتاوى الشرعية والممارسات 

علاج تبرز كيف أن الطب لم يكن الطبية، تعكس هذا التكامل العميق. إن النظرة الإسلامية إلى أهمية الصحة وال
  .مجرد علم مادي بل كان جزءًا من النظرة الشاملة للإسلام والحياة

  :المطلب الثاني: خصائص العلوم الطبية وأثرها في تكوين ثقافة المسلم

 :الطبية للعلوم الإسلامي المنظور  - أ 
ة، كوا تتماشى مع الواجب في الإسلام، ينظر إلى العلوم الطبية على أا ضرورية لتحقيق حياة كريم

يتجذر هذا المنظور في الاعتقاد بأن العناية بصحة الفرد هي شكل  ،الديني الأوسع للحفاظ على الحياة والصحة
فالإسلام يدمج بين أخلاقيات الطب والتعاليم الإسلامية،  ،من أشكال العبادة والمسؤولية تجاه الذات واتمع

يعكس  ،ية أن تتم بطريقة تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بالإرشادات الأخلاقيةحيث يطلب من الممارسات الطب
هذا النهج رؤية الإسلام بأن المعرفة، بما في ذلك المعرفة الطبية، هي وسيلة للوفاء بالواجبات الدينية وتحسين 

 .)2(نوعية الحياة للأفراد واتمع ككل

ء المعرفة، بما في ذلك في مجال الطب، كوسيلة للمساهمة تؤكد التعاليم الإسلامية على أهمية السعي ورا
بشكل إيجابي في اتمع. يعتبر هذا السعي وسيلة لفهم جسم الإنسان واحتياجاته بشكل أفضل، مما يؤدي في 
النهاية إلى تحسين النتائج الصحية. علاوة على ذلك، يظهر السياق التاريخي للطب الإسلامي كيف أن العلماء 

ون نظروا إلى العلوم الطبية كجزء من ج شامل للحياة، حيث ترتبط الصحة البدنية بالاعتبارات المسلم
الأخلاقية والرفاهية الروحية. هذه النظرة الشاملة تؤكد على أهمية العلوم الطبية في إطار التعاليم الإسلامية، كما 

  .)1)(3("االلهَ لَم يضع داءً إلا وضع لَه شفاءًتداووا فإنَّ ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله: "
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 :الطب أخلاقيات على الإسلامية الشريعة تأثير  - ب 
تلعب الشريعة الإسلامية دورا جوهريا في تشكيل أخلاقيات الطب في اتمعات ذات الأغلبية 

مما يضمن توافق الممارسات الطبية فهي توفر إطارا يدمج بين الاعتبارات الأخلاقية والمبادئ الدينية،  ،المسلمة
إن احترام قدسية الحياة البشرية يمثل جوهر أخلاقيات الطب في الإسلام، مما يؤثر بشكل  ،مع القيم الإسلامية

 .مباشر على القرارات المتعلقة بخيارات العلاج، الرعاية في اية الحياة، واستخدام التقنيات الطبية المتطورة

ب في الإسلام أن تحترم كرامة الإنسان في كل التدخلات الطبية، وأن تلتزم تستلزم أخلاقيات الط
على سبيل المثال، تعتبر الفتاوى التي تصدر حول الأمور الطبية  ،بالإرشادات المستمدة من التعاليم الإسلامية

يسعى المهنيون  ،طبيةمستندة إلى هذه المبادئ، حيث يتم التوفيق بين الشريعة الإسلامية والممارسات العلمية ال
الطبيون في البلدان الإسلامية إلى التأكد من أن ممارسام ليست فقط علميا دقيقة، ولكن أيضا متوافقة مع 

 .)2(الشريعة الإسلامية

بالإضافة إلى ذلك، يظهر تاريخ الطب الإسلامي أن الاعتبارات الأخلاقية كانت دائما متشابكة مع 
إن دمج الشريعة  ،كس جا شاملاً يتضمن الأبعاد الجسدية والأخلاقية والروحية للصحةالمعرفة الطبية، مما يع

الإسلامية في أخلاقيات الطب يبرز النهج الفريد المتبع في اتمعات الإسلامية، حيث يتم توجيه ممارسات 
ع القرار بالمبادئ الدينية، مما يؤدي إلى نظام رعاية صحية متكامل يأخذ في الرعاية الصحية وعمليات صن

  )3(الاعتبار كل جوانب الحياة الإنسانية

  :فضل الحضارة الإسلامية على العلوم الطبية  - ج 
عندما ظهر الإسلام، لم يقتصر انتشاره على االات الروحية فقط، بل شمل مختلف العلوم، بما في ذلك 

لحضارة الإسلامية من أوائل الحضارات التي أعطت العلوم الطبية مكانة رفيعة وساهمت في كانت ا،الطب.
تطويرها بشكل ملحوظ. ترجمت مؤلفات الأطباء الإغريق مثل جالينوس إلى العربية، وتم توزيعها في المراكز 

 .)4(العلمية الإسلامية، مما ساعد في الحفاظ على هذا التراث وتطويره
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المسلمون إسهامام الخاصة إلى هذا التراث، مثل الرازي وابن سينا، الذين أصبحوا  أضاف العلماء
مرجعا في الطب عبر العصور. بفضل التشجيع المادي والمعنوي من الخلفاء وأصحاب النفوذ، ازدهرت 

لخدمات المستشفيات والمدارس الطبية في مختلف أنحاء الدولة الإسلامية. أسهمت هذه المؤسسات في تقديم ا
 .الطبية والتعليمية، وتطوير العلوم الطبية والجراحية، وكان للعلماء دور بارز في تطوير هذه االات

ساعدت هذه النهضة الطبية في تشكيل ثقافة علمية عند المسلمين، حيث اعتبرت العلوم الطبية جزءًا لا 
مع بين العلوم الشرعية والعلمية، مما ساهم في يتجزأ من التعليم الديني والعلمي. وذا، نشأت ثقافة واسعة تج

 .)1(تكوين قاعدة معرفية شاملة ومتنوعة لدى اتمع الإسلامي 

 ،كان التكامل بين علوم الطب والعلوم الشرعية ذا تأثير عميق في تكوين وتحصيل طلبة العلوم الشرعية
لدينية، حيث حض الإسلام على التداوي، كما فالطب لم يكن مجرد علم دنيوي، بل اعتبر جزءًا من المسؤولية ا

. وفي رواية أخرى: )3)(2("ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاءأشار النبي محمد صلى االله عليه وسلم في حديثه: "
  )5)(4 ( " وجلَّ عز االلهِ بإذْن  برأَ  الداءِ  دواءُ  أُصيب  فإذا  دواءٌ، داءٍ لكُلِّ  "

على الاهتمام بالصحة والعلاج دفع العلماء المسلمين إلى اعتبار الطب علما يخدم هذا الحث الديني 
اتمع ويعالج مشاكله الصحية. ولذلك، اكتسب الطب طابعا دينيا بجانب أهميته العلمية. قامت الدولة 

لطب الإسلامية بتأسيس مؤسسات تعليمية ومستشفيات مخصصة لدراسة وتطوير الطب، وكان الاهتمام با
يسير جنبا إلى جنب مع العلوم الشرعية، مما أدى إلى ازدهار هذا اال العلمي بالتوازي مع العلوم الشرعية. 
ونتيجة لهذا التكامل، أصبح للعلوم الطبية دور كبير في تحسين حياة المسلمين الصحية، مما عزز بناء ثقافة شاملة 

 .تجمع بين العلم الشرعي والعلم التجريبي

 إن التكامل بين علوم الطب والعلوم الشرعية في الحضارة الإسلامية يعكس اية هذا المطلب نستنتج في
تميزاً علمياً وفكرياً مستداماً، حيث لم يكن الطب مجرد علم دنيوي، بل جزءًا من المسؤولية الدينية والأخلاقية 

عتبرا أن الاهتمام بصحة الإنسان للمجتمع الإسلامي. شجع الإسلام على طلب العلم بما في ذلك الطب، م
                                      

   .)، أنومان عطار ومفاهر فرهانجي188، (الد الطبيعية واللهيةكتاب النجاة في الحكمة و، .ابن سينا، آي، وفخري، م 1
  [صحيح] :حكم المحدث :5678 الجزء أو الصفح البخاري حصحي :المصدر  يالبخار :المحدث هريرة وأب :الراوي  2
  .)1998 ،2، تحقيق: بشار عواد معروف، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، طالجامع الصحيحالترمذي، محمد بن عيسى،  3
  ][صحيحالمحدث: حكم  :2204 الجزء أو الصفحة مسلم حصحي :المصدر ممسل :المحدث  عبد االلهبن  رجاب :الراوي 4
  .م)1955هـ/1374، 1، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، طصحيح مسلممسلم، أبو الحسين،  5
  
  



    -261-   سيرين عيسى أحمد الباز  
 

 

هذه النظرة الشاملة  ".ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء" :واجب ديني، وهو ما يتجلى في الحديث الشريف
 .ساهمت في إحداث ضة علمية متوازنة تجمع بين العلم الشرعي والعلم التجريبي

سهامات كبيرة في مجال الطب، والتي ظلت لقد قدم العلماء المسلمون، مثل ابن سينا وابن النفيس، إ
مؤثرة في العالم لعدة قرون. هذه الإسهامات لم تكن منفصلة عن الدين، بل كانت جزءًا من فهم أوسع للدين 
والعلم ككل متكامل. هذا التكامل أدى إلى تحسين نوعية الحياة للمسلمين، وتشكيل ثقافة علمية شاملة تضم 

 .وازن بين الجسم والروح، ويخدم اتمع بطريقة شاملة ومتكاملةكافة العلوم بشكل يحقق الت
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  الخاتمة: •

الدين الإسلامي ينظر إلى العلوم يمكن القول بأن  بعد استعراض الأسئلة التي تم طرحها في هذا البحث
وسيلة  الإسلام يعتبر العلمفالتجريبية نظرة إيجابية ويشجع على البحث والاكتشاف في مختلف مجالات العلوم، 

القرآن الكريم والسنة النبوية يحتويان على العديد من الآيات والأحاديث ولفهم الكون وخالقه بشكل أفضل، 
���" :التي تحث المسلمين على التأمل في خلق االله والبحث عن المعرفة، من الآيات التي تؤكد ذلك قوله تعالى

�������ن�����������ن�وא���هذه النصوص تؤكد أهمية العلم وتحث على  ،)1(]9[الزمر:   "$���#"�!�א�
 .استكشاف العلوم بمختلف أنواعها، بما في ذلك العلوم التجريبية

علماء المسلمين كان لهم دور ريادي في تكامل العلوم المختلفة في العصور الإسلامية ورأينا كم أن 
مثل الفلك، الطب، الكيمياء، طور العلماء المسلمون مجالات متعددة حيث الذهبية، على مر العصور، 

ساهموا في ربط العلوم النظرية بالتطبيقات العملية، ما أدى إلى ظهور ابتكارات والرياضيات، والفيزياء، 
 ، وتشتمل الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات وهي على النحو الآتي:واكتشافات غيرت مجرى التاريخ العلمي

  النتائج   - أ

على الأهداف المحددة في البحث وتساهم في فهم أعمق للمشكلة تسلط الضوء  الدراسة نتائج
  في فهم العلاقة التكاملية بين علوم الدنيا والدين: وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن: المطروحة

أثبتت الدراسة أن التكامل بين العلوم الطبية والشرعية لم يكن نظريا فحسب، بل كان له تطبيقات عملية  .1
 ،عية التي تأخذ في الحسبان الظروف الصحية للإنسان، مثل صيام المريض وتناول الأدويةفي الفتاوى الشر

هذا التكامل العملي ساهم في تطور الفقه الإسلامي الذي أصبح أكثر شمولية ومرونة في معالجة قضايا 
 .الحياة اليومية

، بل أثرت أيضا على فكره الدراسة أن التطورات الطبية لم تؤثر فقط على الصحة الجسدية للمسلمأثبت  .2
وثقافته. فهم المسلمون أن العناية بالصحة والعلاج ليست فقط واجبا دينيا، بل وسيلة للتقرب إلى االله من 

 .خلال العناية بالذات والجسد

                                      
1  Aیtا `DVرة الFL9  
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أظهرت الدراسة أن الطب الإسلامي كان يقوم على أسس أخلاقية تتماشى مع القيم الشرعية، مثل   .3
لإنسان وكرامته، وأن كل تدخل طبي يجب أن يلتزم بتلك القيم. هذا الارتباط بين الحفاظ على حياة ا

 .الطب والأخلاق في الإسلام يعزز المسؤولية الطبية ويضمن احترام الكرامة الإنسانية

أوضحت الدراسة أن العلماء المسلمين لم ينظروا إلى الطب كعلم مستقل، بل كان جزءًا من فهم شامل   .4
بين العلم والدين العلوم الطبيعية، بما في ذلك الطب، كانت تدرس جنبا إلى جنب مع العلوم للحياة يربط 

 .الشرعية لتعزيز الفهم الديني وخلق ثقافة إسلامية متوازنة

من خلال الدراسة تبين أن العلماء المسلمين لم يكتفوا بنقل المعرفة الطبية من الحضارات السابقة، بل   .5
مام الخاصة وطوروا العديد من االات مثل الجراحة والتشخيص، ما جعل الحضارة أضافوا إليها إسها

 .الإسلامية رائدة في مجال الطب لعدة قرون

ظهرت الدراسة أن إسهامات العلماء المسلمين، مثل ابن سينا والزهراوي، في الطب والجراحة أسهمت في أ .6
مرجع طبي عالمي لم يقتصر أثرها على العالم  وضع أسس الطب الحديث. كانت هذه الإسهامات بمثابة

 .الإسلامي، بل امتدت إلى أوروبا وأسهمت في النهضة العلمية

إلى أن التكامل بين الطب والعلوم الشرعية أسهم في تكوين طلاب علم شاملين قادرين  دراسةأشارت ال .7
قدرة طلاب العلم على تقديم على التعامل مع قضايا صحية وفق الأحكام الشرعية. هذا التكامل يعزز من 

 .فتاوى دقيقة تستند إلى المعرفة الطبية

أثبتت الدراسة أن العلماء المسلمين كانوا روادا في الترجمة، حيث نقلوا العلوم الطبية من الحضارات  .8
السابقة وأعادوا صياغتها وتطويرها، مما أدى إلى تكوين قاعدة معرفية أسهمت في ازدهار الطب وتطوره 

 .لعالم الإسلاميفي ا

كشفت الدراسة أن تعلم العلوم الطبية كان يعتبر في الإسلام وسيلة لفهم قدرة االله على الخلق، وكان  .9
دافعا للمسلمين لاستكشاف المزيد من الآيات العلمية في الكون، مما عزز من التفاعل بين العلوم الطبيعية 

 .والشرعية

على الحفاظ على التراث الطبي العالمي من خلال الترجمة  أظهرت الدراسة أن المسلمين كانوا حريصين .10
والبحث، مما جعل الحضارة الإسلامية جسرا لنقل المعرفة الطبية إلى أوروبا وأسهم في تطور الطب في 

 .العصور اللاحقة
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 التوصيات:  - ب

عد استعراض مفردات ومضامين الدراسة ونتائجها، يوصي الباحث بمجموعة من النقاط المتعلقة 
 :الأفراد والمؤسسات التعليمية والرسمية في البلدان العربية والإسلامية، وأهمهاب

إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة حول التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية، ودراسة  .1
  أثر هذا التكامل في الحياة العملية والعلمية

حث أهل الاجتهاد وأصحاب الفتوى بتفعيل منظومة التكامل تفعيل دور الاجتهاد والفتوى، ويوصي البا .2
   .المعرفي بين العلوم عند إصدار الأحكام الشرعية والعملية

يوصي الباحث إدارات الكليات الشرعية والمهتمين بالعلم  :تطوير برامج التعليم في الكليات الشرعية .3
ت فرعية تجمع بين العلوم الشرعية الشرعي بالسعي لنشر مفهوم التكامل المعرفي، واستحداث تخصصا

   .والعلوم الأخرى، تفعيلاً لفكرة التكامل المعرفي بما ينعكس إيجاباً على التحصيل العلمي والحياة العملية

يوصي الباحث بفتح آفاق للتواصل بين الجامعات  :تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والغربية .4
راسات معمقة حول التكامل المعرفي بين العلوم التجريبية والشرعية، سواء في العربية والغربية لإجراء د

  .االات الطبية أو الهندسية أو الفلكية أو العلمية، دف تفعيل الثقافة الإسلامية وربطها بالواقع المعاصر

  

.  
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980 Mīlādīyah fī afshnh (Bukhārā) wa-tuwuffiya ʻ ām 1037 Mīlādīyah fī Hamadān 

[14] Asṭw huwa faylasūf Yūnānī wa-aḥad aʻ ẓam al-shakhṣīyāt al-fikrīyah fī al-tārīkh al-
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[20] Ḥunayn ibn Isḥāq muʻ arrikh wmtrjm wa-aḥad muʻ assisī al-ṭibb al-Islāmī, yaʻ ud 

min kibār al-Mutarjimīn fī al-ʻ aṣr al-ʻ Abbāsī. kāna bārʻ ā fī Lughat al-Yūnān wa-fī 

al-tarjamah ʻ umūman ḥattá luqb bi-“ Shaykh al-Mutarjimīn ” lʻ tqānh ʻ iddat lughāt 
kālsryānyh wa-al-Fārisīyah wa-al-Yūnānīyah 

[21] Khālid ibn Yazīd : abraz rijāl al-Bayt al-Umawī wa-alladhī krs ḥayātuhu li-tarjamat 

al-ʻ Ulūm al-ajnabīyah ilá al-ʻ Arabīyah wa-huwa ḥafīd al-Khalīfah Muʻ āwiyah ibn 

Abī Sufyān muʻ assis al-dawlah al-Umawīyah Wa-kāna min al-mafrūḍ an yuṣbiḥu 

huwa Khalīfah baʻ da Marwān ibn al-ḥukm ṭibqan li-mā ittafaqa ʻ alayhi al-
Umawīyīn fī Muʻ tamar aljābyh fī nihāyat sanat (64 H-667m) 

[22] al-Zahrāwī, al-maʻ rūf Bāsim "Abū al-jirāḥah al-ḥadīthah", wuld fī Madīnat al-

Zahrāʻ  bi-al-Andalus ʻ ām 936 Mīlādīyah wa-tuwuffiya fī Qurṭubah ʻ ām 1013 
Mīlādīyah. 

[23] ̒ Īsá ibn ḥukm al-Dimashqī al-maʻ rūf bi-al-Masīḥ, ʻ arrafa bi-hādhā li-mā ẓaharat 

min al-Āthār al-Masīḥīyah ʻ ʻalá yadayhi al yswyh, wnqlt al-ʻ ajāʻ ib illā annahā 

ghayr al-dunyawīyah, Wa-kāna min Fuḍalāʻ  al-aṭibbāʻ , wa-nubalāʻ  dhawī al-
Anbāʻ  

[24] ̒ ʻUmar ibn Abd al-ʻ Azīz, huwa thāmn Khulafāʻ  Banī Umayyah, wuld fī al-
Madīnah al-Munawwarah ʻ ām 61 H (680 M), wa-tuwuffiya fī ʻ ām 101 H (720 M). 
ishtahara blqb "khāmis al-khulafāʻ  al-Rāshidīn" 

[25] al-Farrāʻ  (144-207h) Yaḥyá ibn Ziyād ibn ʻ Abd Allāh Abū Zakarīyā al-Asadī 

mawlāhum al-Kūfī tuwuffiya bi-ṭarīq Makkah 

[26] Kāna ṭbyban ʻ ālman māhran, Wa-kāna fī awwal amrihi mqyman fī al-Iskandarīyah 
Li-annahu kāna al-Mutawallī fī al-tadrīs bi-hā wa-dhālika ʻ Indamā kānat al-bilād fī 

dhālika al-waqt li-mulūk al-Naṣārá, thumma Inna al-Muslimīn li-mā astwlwā ʻ alá al-
bilād wmlkwā al-Iskandarīyah, Aslam Ibn abjr ʻ ʻ ʻalá yad Umar ibn Abd al-ʻ Azīz 

wa-ṣaḥbihi, Wa-kāna ḥynʻ dh amyran qabla an taṣil ilayhi al-khilāfah 

[27] Misyū lybry mstshrq Faransī, wa-huwa min al-munṣifīn fī kitābātih ʻ an al-Islām, (al-

turāb al-ʻ Arabī) wa-ʻ anāṣirihi al-ṣāliḥah li-nahḍat awrwbyh, ʻ Abd al-ʻ Azīz Bin-
ʻ Abd Allāh, ʻ Abd al-ʻ Azīz Bin-ʻ Abd Allāh, Majallat al-tārīkh al-ʻ Arabī Majallat 
al-tārīkh al-ʻ Arabī, 2437/1). 

[28] Wuld Aḥmad ibn Ḥanbal sanat 164 H fī Baghdād wnshʻ  fīhā ytyman, wa-qad kānat 

Baghdād fī dhālika al-ʻ aṣr ḥāḍirat al-ʻ ālam al-Islāmī, tzkhr bʻ nwāʻ  al-Maʻ ārif 

wa-al-Funūn al-mukhtalifah, wkānt usrat Aḥmad ibn Ḥanbal twjhh ilá Ṭilib al-ʻ Ilm, 

[1] wa-Fī sanat 179h badaʻ a Ibn anbal ytaajh ilá alʻ - adʻ īth al-Nabawī, fbdʻ  
Yu labu fʻ ī Baghdād ʻ inda shaykhihi hushaym ibn Bashīr al-Wāsiʻ ī attá ʻ
tuwuffiya sanat 183h.  

 




